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یی کڪ 


1 المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإِنْ الحديث عن الصلاة لا يُملّء وقد كَتَبَ عنها ما لا يحصى 
من الأولين والآخرين» وليس غرضي من هذا الكتاب أن أذكر أحكام 
الصلاة الفقهيّة؛ بل غرضي أن أذكر بعضّ معانيها وأسرارها 
وحكيهاء سوى مواضع يسيرة عدا ذكرت فيها بعض المسائل 
الف الحيمة: 

وين الكتب التي قرأآتها قديمّاء وكان لها الأثرٌ الكبيرٌ على تذوّقي 
لطعم الصلاة وروجها وجكمها وأسرارها: كتابا: الصلاة وأحكام 
تاركهاء ومدارج السالكين» لابن القيم كه وهما اللبنة التي انطلقتٌ 
منها نحو توثيق العلاقة مع الصلاة» وكتاب: تعظيم قدر الصلاة 
للمَرْوَزِيء ولقد وجدتٌ أنه كلما أَمْعَنْتُ النظر في الصلاة وأسرارها 
القولية والفعلة ازذدث عقا واتحدانا إلها: 

ومع مرور الزمن» وكثرة القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم رحمهما الله والكتب التي تعتني بحياة وعبادات السلف 
الصالح عليهم رحمة الله ورضوائه: وقفت على العديد من الحِكم 
والأسرار العجيبة لهذه العبادة العظيمة. 


ماع 


فكنت أدوّنهاء وأدوّن بعض ما يحيك فى صدري من لطائف 
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وتأمّلات ومعانٍ سامية لأعظم أركان الإسلام» نثرت بعضها في خطبي 
ومقالاتي. 

وكلّما ازدَدْتُ فيها تأمّلّا تفجّرت ينابيع الحكم والأسرارء وكلّما 
كتبتُ عنها تواردث علي المعاني والأفكار. 

وما أوجب ريّنا يي الصلاةً على المسلمين خمس مرات في اليوم 
والليلة إلا لآثارها الجليلة» ومنافعها العظيمة» وأسرارها البديعة. 

والتأمل في العلوم والعبادات مِن أهمٌ الأمور وأنفعهاء وأدَرَّها 
للفهم والاستنباط» وأحفزها للعمل» وأْجْلَبِهَا للتشاط وحضور الذهنء 
ومَنْ جرّب ذلك عرف قدر التأمل والتدير. 

فأوصيك - أخي القارئ الكريم ‏ أن تكون «متأملا في جميع 
الأوقات في دقائق العلوم وتعتاد ذلك؛ فإنما تدرك الدقائق بالتأمل» 
ولهذا قبل > تأمل تدرك . 

وقد كان الخاطرٌ ينشط» والمشاعِرٌ تفيض بعض الأحيان 
أتفاء الصبلةة أو قبلها أو بعدها بشيءِ من أسرار الصلاة ومعانيها 
وجكمهاء فكنت حريصًا على سرعة تدوينها وترتيبها وجمعها لئلا تهرب 
أو تضيع . 

وإنني على يقين أنك ‏ أخي القارئ الكريم - إذا وقفت على جكم 
وأسراو الضلاة القوليّة والفعلية سيزداد تعظيمّك للصلاة» وسيزداد 
خشوعك فيهاء وتعظم رغبتك في البكور إليها؛ شوفًا لهاء وطلبًا للراحة 
بها . 








المقدمة : ْ 


أسال اله تعالى أن يتفغ. يما كتبت بودونت» آنه سمیع كريب 


أحمد بن ناصر الطيار 
خطيب جامع 
عبد الله بن نوفل بالزلفي 
وداعية في وزارة الشؤون الإسلامية 
البريد الالكتروني: 
ahmed0411 @gmail.com‏ 
رقم الجوال: ٠50745١855‏ 











ميدأ التجديد 


لقد خلق الله تعالى الإنسان مُحبًا للتّجديد والتغيير نحو الأفضل» 
جد الان لا سن على خا واحدق. وكلما اس کی فى الا 

فالرجل اليوم ليس هو قبل عشر سنوات؛ بل تجده اليوم قد جدّد 
وغيّر مظاهرَ حياته ومعيشته ومركبه وبيته - حتى حذاءه - إلى الأفضل . 

أما الصلاة فلا بواكي لها عند كثير من الناس! فأداؤهم للصلاة 
اليوم هو نفس أدائهم لها قبل عشر سنين أو عشرين سنة» لم تصلها عجلة 
اليل والتغيير نحو الأفضل» مع القدرة على ذلك وسهولته اس ب 

ققد جذه بعش الناس کل شی إلا صلاته ورا دا 
صلاته» وتعلّم وقرأ في كثير من الموضوعات إلا عن الصلاة» واهتم في 
تحسين كثيرٍ من أموره إلا الصلاة! 

ولك لات الجافية كانت سالمة من الشصن :والخطا » وله كان 
راضيًا عنهاء عالِمًا بسننها وواجباتها وأركانهاء خاشحًا مُظْمينًا فيهاء مُحبًا 
ومُعظمًا لهاء فهذا لو لم يُحسَّن صلائه لَمَا لجقه لؤم. 

ولكن الذي يلام هو من يُوقن في قرارة نفسه أن صلاته فيها خلل 
ونقص» ويشتكي من قلة خشوعه فيهاء وعدم التبكير إليها» وضعفٍ رغبته 
وحرصه عليها؟ 
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لِمَاذا لم يتخذ الأسباب لتحسين وضع صلاته وكمالهاء في حين أنه 
سعى جاهدًا في تحسين أموره المعيشيّة والدنيويّة؟ 

وقد نيه النين کل إلى مبدأ تحسين الصلاة والعناية بهاء فقد رأى 
رجا ل اخس اكه ان له نا فان آلا تن ات الا ف 
لْمْصَلّي إِذَا صَلّى كَبِفٌ يُصَلَّي؟ فَإنَّمَا يُصَلَّى تفي . 

«يشير إلى أنَّ نفع صلاته يعود إلى نفسهء كما قال تعالى: من 
ل ا تيد 5 1 ما نعلت 15 تمن غلم آنه يعمل 
لنفسه وأنه ملاقٍ عمّلهء ثم قصّر في عمله وأساء: كان مسيئًا في حقٌّ 
نفسهء غيرٌ ناظر لها ولا ناصح" . 

فينبغي لك - آخي المسلم - أن تحاسب نفسك في أمر صلاتك› 
وتنظرٌ كيف تُصَلَي . 

وو حر الصلاة؛ بل إتقانها وتحسيتهاء قال بعض 
السلف: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل» ولكن ليكن همّه في إحكامه 
وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته» وقد يصوم وهو 
ع الت ييه 

قال الحافظ ابن رجب كْزَنْهُ: «وكان السلف يوصون بإتقان العمل 
وتحسينه دون الإكثار منه؛ فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان» 
أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم الإتقان. 

قال بعض السلف: إن الرجلين ليقومان في الصف. وبين صلاتيهما 
كما بين السماء وال رضن 


09 م 0 9 فم الباري لابن رجب 114/7: 
(۳) صفة الصفوة ۲/ .٠١‏ 








مبداً التحنايك 2 مرق 


كم بين من تصعد صلاته لها نور وبرهان كبرهان الشمس» وتقول: 
وناك اللو كلها کے و ی ا كما لك "الثوب 
العا" اشير سود ا روو اها تقول ا ابل کا 


5 ی 


والضلاة هم وأعظو فى تفسك ‏ وغذا الظن يك - من بيتك 
وك ومشايرك ومكاة لوسك وحار أن يکن احساتك ااك 
أكثر من اهتمامك بصلاتك وسائر عباداتك! 

قال أحد الصالحين لجلسائه: لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم 
على دينه كما يبقي على نعله. 

ومما لا شك فيه آنك ذهيك مرارًا إلى السوق لشترى حذاء جديذا 
لكء مع أن الحذاء الذي تلبسّه لم يتلف. 

ولن تشتري إلا حذاءً جميلاء وعلى مقاس قدمك» ولو انّسخ فإنك 
سَتّزيل الوسخ عنه؛ بل لو اتسخ أسفل حذائك لَسَارعت إلى إزالة الأذى 

ولا يصن بك - أخي الحبيب ‏ أن يكون قَدْرٌ الحذاء أعظمَ وأهمّ عندك 
من قدر الصلاة» والبرهان بالفعل لا بالقول» وما أسهل الدعوى»› زعا اعد 
المع .قلا ينض ان ت الأنساة كيين العيظاة وظن الس مما اعت 
تعظيم قذر الصلاة» ما لم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها بالبراهين والآدلة. 

وكيف لا يسعى المؤمن العاقل ‏ فضلًا عن طالب العلم ‏ إلى ذلك 
وهي أشرف وأفضل وأعظم عمل في حياته» ومكانتها في الشريعة مكانة 


() آي القديم المتسخ (؟) فتح الباري لابن رجب ."07/١‏ 
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عظيمة عالية» فهي الرّكن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة التوحيد. 

والشرائع كلها بلغت إلى التّبي بيا بواسطة جبريل ل والتبي كلل 
بين الناس» إلا الصلاة» فإِن الله تعالى تولى إيجابها بمُخاطبَة رسُوله بيا 
ليله اليعراج: 

وهي الفارق بين الإسلام والكفر» فمن تركها كفر. 

وكل الفرائض تسقط بالعجز عنهاء إلا الصلاة» فلا تسقط مادام 
الإنسان عاقلا . 


والطلواك اس اكرات عاد الي البق لا َو إلا بو 
5 ا ل نَّ من الاغيتاءِ بها ما لا يجب من الاغيتاء غير 


ونبقا ١‏ تكن الاين I‏ 
وَهِيّ آخِرٌ ما وَصَّى به النْبِي 86 مه رنت فرّاق الذنياء جحل 
ام ا يت 60 


يمول : «الصّلاة الصلاة وما مَلَكَتْ أ أيْمَانَكُمْ) 


0 - ر وويء 9 ا و ا ب 2 
رهی آخر ما يفقد من الدين؛ فإذا ذهَبَتْ ذهب الدين كله. 


1 


و رد ال نفتى ت سقط ال كال التي £ #: «رَأْسٌ 


الأمر الِاسْلَامْ وَعَمُودُهُ الصلت . 


ص م ہے 22و 


وقد قال الله في كِتَابه: خف من بعيم حلف أضَاعْوأ ألصلوة وأتبعوأ 


.)١5١59( وأحمد‎ 2)١5706( رواه ابن ماجه‎ )١( 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ .)۲۲١٠١ وأحمد‎ 2»)55١7( (؟) رواه الترمذي‎ 








الوت قرف يقو عا 4)©9. تال عبد الله بن مسعود د د ولك وغيرة: 
إضَاعَتَُا تأَخِيرُهَا عَن وَقْتِهَاء وَلَو تَرَكُومًا كَانُوا كُمَّارًا. 


تَعَالَى : ريل صله © الب هم عن صَلاعمَ ساهو )4 


5 - 
دن لاع -ه 


وَهُم الَّذِينَ يُوَخَرُونَهَا حَنَّى يَحْرْجَ الْوَقْتُ. 

AE‏ النّمَارٍ إِلَى 
ا 

وكل هذه الفضائل العظيمة للصلاة والتى سيأتى المزيد منهاء 
والعواقب الوخيمة لمن ضيّعها وفرّط فيها: تحتم على كل مسلم أن يتخذ 
جميع الأسباب لتحسين وضع صلاته وإتمامها وإكمالهاء وإقامتها إقامة 
يليق بقذرها . 

ولا سبيل له ال ذلك إلا اتبا نه بسن الصلاة وواجباتهاء والخشوع 
کا برقتي نيتو a‏ التتى لليف ةا فى الأنواك 
وَالْأَعْمَالٍ في جمِيع الِْبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ هُوَ كَمَالُ الصّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)7 . 

فحاسب نفسك - أخي المصلي ‏ في أمر صلاتك اليوم وقوّمهاء 
فصلائك أَوَّلُ مَا تُحَاسَبٌُ عَلَيْهِ من عَمَلِكَ يوم القيامة. 


© © © 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كه : ۱۸/ ۲۸۷. 








E‏ کر 





@ س جي س5 
2 چچ 
2 طعم الصلاة ولذتها 

الصلاةٌ هي الباب الذي يَلِجٌ منه المحبون إلى محبوبهم» والقنطرة 
التي بها يجتاز المتقون إلى قرة عيونهم». والسبب الذي به ينال المخبتون 
كل مرادهم . 

قال بكر بن عبد الله المزني كذَنْهُ: مَّن مثلك يابن آدم؟ خلي بينك 
وبين المحراب والماء؟ كلما شئت دخلت على الله ك ليس بينك وبينه 
e‏ يل 


غل اا وأضن أغقال يجان ولهذا 
0" ا ِيمَانًا في قَوْلِهِ: وما كان لَهُ لِيُضِيعَ إِيمتكة4؛ أي : 
فا اق تك الْمَفْيِسِ هكا نْقِلَ عَن السَّلّفٍ . 

رفي «الصَّحِيح) » أن ا E E‏ ي الْعَمَلٍ أَفْضصلُ؟ قَالَّ: «إيمَان 
بالله وَحِهَادٌ في 


فُضَل؟ قَالَ: «الصَلَء ة في ا كال ا وان 
م م9 كال الا فى شيل ا 


اعد 3 


.١97ص حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف»‎ )١( 
5 البخاري‎ )0( 


الوذ رواه البخاري «(TVAY)‏ ومسلم (۸0). 








طعمٌ الصلاة ولدّثّها بصم 


ى 


ان وله یمان الها دَخَلَ ال 

رال و وا مع را فهو ا یو 
يذقها فما ذاق طعمّ السعادة الحقيقية» والراحة النفسيّة» والطمأنينة 
القلبية. 

قال الحسن البصري كأَنْهُ: تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن 
وفي الذكرء فإن وجدتموها فامضوا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا 
أن الاب نا 

وكلّ طاعةٍ إذا أذيت على الوجه المطلوب: فإنها تُثشمر حلاوةً في 
القلب ولا بده قال ابن القيم كُلَنْهُ: «سمعت شيخ الإسلام يقول: إذا لم 
تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا: فاتهمه» فن الرب شكور. 

يعني: أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة 
يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله 
كنا 

فإذا لم تجد ‏ أخي المصلي ‏ لصلاتك حلاوةً ولذةٌ فاعلم أن في 
صلاتك خللا ونقصّاء منع الحلاوة من الوصول إلى قلبك. 

قال التابعي الجليل محمد بن واسع وابن المنكدر: «ما بقي في 
الدنيا شيء لذ به إلا الصلاة جماعدٌء ولقاء الإخوان)9 . 


وصدق من قال: 


.۳۷ /٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه‎ )١( 

(۲) حياة السلف بين القول والعمل» ص7656. 

(۳) مدارج السالكين ۲۷۳/۲. 

0) الزهد؛ لأحمد بن حنبل» ص5 2.575 وحلية الأولياء ۲۹۱/۲. 
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زليس اه اللذات شي الاين الصو الماد 
تؤدّي فرض ربَّكَ في شوع وتلك - إذا عرفت - أجل طاعة 
E WESLEY‏ ایا العااناك ON la‏ 

وإِنَّ الذين يصلّون الصلاة التي أمر الله تعالى بخشوعها وأركانها 
وواجباتها وسننها يشعرون بلذّة لا يُعادلها شية من لذائذ الدنياء وانظر 
إلى حالهم حينما يخرجون من بيوتهم إلى مساجد الله تعالى» كيف ترى 
النور يشعَ منهمء والبهاء والنضرة على قسمات وجوههم» وذلك لِمَا 
يشعرون به من اللذة والسعادة الغامرة» التي تخرج في أحيانٍ كثيرة فتبدو 
على قسمات وجوههم؛ بل بعضهم - والله - يصارع الضحك من شدّة ما 
يجده من الأنس والسعادة. 

فقل لي - بربك - إن لم تكن هذه جنة الدنيا فما هي جنة الدنيا؟ 
وإن لم تكن هذه هي السعادة الحقيقية فما هي السعادة؟ 


© © © 








قصهٌ يرويها رجلٌ ذاق طعم الخشوع» وكيف تغيّر حاله بعد ذلك يعم 
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0 قصة يرويها رجلٌ ذاق طعم الخشوع, 


وكيف تغخيرٌ حاله بعد ذلك 


قال أحدٌ طلاب العلم: صلَّيت يومًا صلاةً ليست كصلاتي 
المعتادة» حيث نَرَلْتْ علي سكينة لم أعهد مثلهاء وله وخشوعٌ وتدبّر في 
صلاتي» فأطلتٌ في صلاتي؛ لِما ذُقْت يِن اللذة والأنس والسعادة 
والآبمان» وجنا سلف فن ضللاق كلت ف في لقن عرقت السب 
في إطالة النبي ية والسلف الصالح صلاتهم» ودوامهم وحرصهم عليهاء 
وهو أنهم ذاقوا كما ذقت اليوم» وشعروا بما شعرت؛ فإن كانوا ذاقوا 
أكثر فهم في جنةٍ ونعيم» وتذكرث قول الفضيل بن عياض كأَن: لَوْ عَلِمَ 
ڪڪ ضع نقد ا 
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فحرصت بعد هذه الصلاة على أن أقرأ وأبحث عن أسباب الخشوع 
في الصلاة» وبعد كثرة المطالعة والحرص والدعاء تغيّرث نظرتي تجاه 
الصلاة تماماء وقد كحت عن التادر أن أذهن قبل الآذان أو معه 
للمسجد» وآمًا الآن: فلا يكاد يؤذن إلا وآنا قن انتهيت هن الوضوء» 
وجعلت أرقب وقت الصلاة الأخرى لأنهل من معينها وطعمها 
وأسرارهاء وذقت طعم الصلاة وحلاوتهاء وجعلتٌ أطيل فيها على غير 

العادة. 








د ا 0 


ولد كنف فى الاق جاه کسی في دن الوسا ومن واا كار 
ورتما مت المجاهادة بمب اهارا 

أما الآن: فأنا أحمد الله تعالى أن همي كله مصروف إلى إقامتها 
كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبي شأنَ الصلاة وعبوديةً ربي 
تبارك وتعالى فيها بقدر الإمكان. 

وأنا أتطلع إلى أن أصل إلى المرتبة الخامسة ‏ كما سيأتي - التي 
قال فيها ابن القيم كُدَنْهُ: من إذا قام إلى الصلاة أخذ قلبه ووضعه بين 
يدي ربه یك ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا له ممتلئًا من محبته وعظمته؛ كأنه 
واه وبشاهدت وقد امالك تلك اليساوس والغطرات ارقت 
حجبها بينه وبين ربه. 

وكنت في السابق أتعَجّب من حال من إذا سمع النداء قام من فوره 
إلى الصلاة» وأقول: هذا صعبٌ جدَّاء كيف يترك حلاوة الحديث مع 
الأصحاب. أو الراحة أو الانشغال بشيءٍ يستمتع به» ويترك ذلك بكل 
سهولة» ويذهب إلى الصلاة» وهذا ديدنه كل وقت! 

ولكن بعد أن منّ الله تعالى علي بالعلم والخشوع في الصلاة: 
سوا اچب ممق لا يبادر إلى الصلاة» التي وجدت فيها اللذة 
والسعادة والآنس والطمائية: 


© © © 
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2 الطمانية في الصلاة وعدمٌ العجلة فيها 


شتان بين من يقول بلسانِ مقاله وحاله: أرحنا بالصلاة» وبين من 
يقول: أرحنا من الصلاة» فالأول يطلب الأنس والراحة في صلاتهء 
والثاني يطلب الخلاص منهاء وإذا صلى نقرها نقر الغراب» وصلاها 
على عجل . 

ومثال من ينقر صلاته نقر الغراب» ولا يتم ركوعها ولا سجودهاء 
ويستعجل فيهاء ولا يذوق حلاوتها ولذتها؛ كجائع قُدّم إليه طعام لذيذ 
جد فأكل مه لقمة أو لعن فاد بخان حته؟ ولك الو أحَسّ جرع 
لَمَا قام من الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك» لكنّ القلب 
شبعان من شيء آخر. 

فهو شبعان من الشهوات وملاذً الدنيا والغفلة. 

وقد كان النبي بيه يتلذذ في صلاته» حتى إنه كان يقول: «يا بال 
اقم الصَّلَاة أَرِحْنًا بها" . 

وكانت الصلاة قرَّةَ عينه» وراحةً فؤاده بء ولذلك كان يُطيل إذا 
شل لةه ولول اعد ييا لعا أطال هذه الأطالةء 

فع حُذَيْفَةَ له َالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَبِىَ بي دات لَيْلَدِ فَافْتَتَحَ 
ابره فَقْلتُ: يرك عِنْدَ اْمائة» ثم مَضَىء فَقْلْتُ: يُصَلَي بها في رَكْعَةٍ: 


(۱) رواه أبو داود (4ه48ة:5). 








aya:‏ ا ا 3 ت 
سق بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 


فَمَضَىء قلت : يرك بهَاء د ثم افتتحَ النساء وه راا ثُمّ افتتح آل قران 


E‏ رضم إذا كد بان .فيها نشي رشتته وإذا قز يشؤال سال 
وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوّذ تَعَوّدَّه رَكَمَ» فَجَعَلَ يَقَولُ: «سْبحَانَ رَبيَ الْعَظِيم). فَكانَ 
Cy‏ َالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمَِهه: نم قَامَ طوِيلًا 
قَرِيبًا ما رَكَعْء ثي سد فَقَالَ: «سْبْحَانَ ربن الأعلّى»» فَكَانّ سْجُودُة 
قَرِيبًا مِنْ : اس 


ولك أن تتخيل مدى طول صلاته؟ وقد قرأ فيها ما يُقارب خمسة 
أجزاء مترسلاء ويطيل فى ركوعه وسجوده» ولولا انس ولات ف صلاته 
لَمَا أطاق ية هذا القيام الطويل. 


ى 


رن س 57 00 06 ت اا مم ےی 
وقال عبد الله بن مسعود وله : «صَليْت مَعَ النبيئّ كَل ليلةء فلم يَرَلَ 
اا ی عمقت باثر سريةا» قبل : وما كمقت؟ ال میت أن انعد 


ا O‏ 
الس امت باد اع لم 
' ا أن نبي اله له كان يرم من الل عت كنل ا 
0 ل ل لد 

le م‎ AES 


N N 
ذلك: صَلَّى جَالِسًا؛ٍ ذا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَْ ثُمَّ رَكَمَء ولم يُطقْ أنْ‎ 
. يُحْمُف من صلاته؛ أن أ نه لدت قنها‎ 


20 رواه البخاري زه" ااي ومسلم .)(VV1(‏ 
)۳( رواه البخاري «(EATV)‏ ومسلم .(YA1*)‏ 








الطمأنية في الصلاة وعدم العجلة فيها س 


وكل من ذاق حلاوة الصلاة: أطال وتمهّل فيها. 


فهذا الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير وا كان يسجد حتى تنزل 
الصاف على لمر ۷ تسه ال اطا : 


, 5 ا 0 3 روات ود 

وكان العلا مه ابن | لقيم دده ار يطيا الصلاة جداء ويمد ركوعها 

۴ 5 ب و TEE)‏ 15 ون 0 5 o‏ 00 

وَسْجَودهَاء ويَلومه كثير مِنْ اصحابه في عض الاخيانء فلا يَرْجِعْ ولا 
يَنْزِعٌ عَنْ ذَلِكَ 274:15 . 
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وصدق الحسن البصري ي4 حين قال: يابن آدم وماذا يعز عليك 
من ديك إذا حاتت عارك ضللانك؟ 


والضلةة عى امك جرال ومان الأيماث» بها بوزة إيماة 
اللا ق ال واا رار ا هيخ الله ا هه كإنها ما 
المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربهء فلا شىء أقر لعين 
المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إن كان محبّاء فإنه لا شيء آثر 
يديه» وقد أقبل بقلبه على محبوبه» وكان قبل ذلك معنبًا بمواصلة 
الخلق› والاشتغال بهمء فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه» 
واوق عنده» واطمأن بذكره» وقرّت عيئه بالمثول بين يديه ومناجاته» فلا 
شيء أهم إليه من الصلاة؛ كأنه في سجن وضيق وغمء حتى تحضر 
الصلاة» فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح» كما قال النبي كيا 
لبلال: «يا بلال»ء أرحنا بالصلاة»» ولم يقل: أرحنا منهاء كما يقول 
العطلون العاكلوة.: 


.707١/١5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 








ر ا واو ی 2 
ge‏ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 


وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل في هم 
وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمه. 

فالصلاة كرة عبيون المي وسرور أرواحهم» ولذة قلوبهم» 
وبهجة نفوسهمء يعبر و اليا رو ا ا عد يكيل 
الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة» قَلَهُمْ فيها شأن وللتار شأن» 
يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا ائتموا بهم» كما يشكو المعرض 
الغاقل تظويل اماو تسان م قاضل بيج النفوش وتارت ينها هذا 
التفاوت العظيم . 

وبالجملة: فمن كان قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا 
أنعم عنده منهاء ويود أن لو قَطَع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء وإنما 
يُسَلَّى نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب» فهو دائمًا يثوب إليها 
ولا يقضي منها وطرّاء فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان 
الصلاة» فإنها الميزان العادل» الذي وره غير عائل)”' . 


فالعجب ‏ والله ‏ ممن لا يتمهل في صلاته وهي الڏ شيء في هذه 
الدنياء وممن لا يحرص على الإتيان بكمال أذكار الركوع والسجود وبقية 
الأركان! 


وإذا جمع بين العجلة وبين شرود الذهن فى الصلاة فقد عظمت 


مصيبته» وبعد نيل مطلوبه» وتعسر حصول مقصوده . 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم که ص086". 
ومع غائل: آ2 جاتر ومافل + ال غال الميئان فهو َهُوَ عَائِلٌ؛ 1 له كينة توه 
تَعَالَى : ديك ادق آلا تولا 43 E O Ta‏ 
[مختار الصحاح: مادة: (عول)]. 








الطمأنيةٌ في الصلاة وعدم العجلة فيها - 

والله تعالى أمرنا بإقامة الصلاة» «وهو الإتيان بها قائمة تامةً القيام 
والركوع والسجود والآذكار» وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع 
المصلي في صلاته» فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح» 
ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعًا؛ بل لا يحصل الخشوع 
قط إلا مع الطمأنينة» وكلما زاد المصلي طمأنينة ازداد خشوعًاء وكلما 
قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا 
يصحبه خشوعٌ ولا إقبالٌ على العبودية» ولا معرفة حقيقة العبودية" . 

والله سبحانه قد قال: براقا أ الصاو وقال: ان عن 
لوةه وقال: وقي السكوته» وقال: ودا اطْمَأَسْمَ اموا 
اَلَو وقال: ولمقیمی الصَله» وقال اا : رب اجعلى 
مُقِيمّ الصَّلة»ه؛ وقال لموسى: بف قر الوه كرف 4)9 
ولا تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقرونًا بإقامتهاء 
فالمصلون في الناس قليل ومقيم الصلاة منهم أقل القليل. 

كما قال عمر ول : (الحاج قليل والركب كثير)؛ فالعاملون يعملون 
الأعمال المأمور بها ويقولون: يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسمء وليتنا 
نأتي به! 


ولو علم هؤلاء أنَّ الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الله غلل 
بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس من 
عَمّد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاعء ثم يتقرب به إلى 
من يرجوه ويخافه؛ كمن يعمد إلى اسقط ما عنذده وأهونه عليه فيستريح 


)١(‏ كحال من يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه» رفعًا أقرب للعبث» 
حيث يرفع يديه إلى قريب من سُرّتِهِ وبأطراف أصابعه! 








ر ا واو ی 2 
ge‏ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 


منه» ويبعثه إلى مَّن لا يقع عنده بموقع» وليس من كانت الصلاة ربيعًا 
لقلبه» وحياةً له» وراحة وقرة لعينه» وجلاءً لحزنه» وذهابًا لهمّه وغْمّه» 
ومَفزعًا له إليه في نوائبه ونوازله؛ کمن هي تكليفٌ له وثِقل عليه» فهي 
قير على کاو وا هيم وراد لذلك, 

وقال تعالى : لوَآسيَِها يلصي الصو تا لكيه إلا عل لكشي 
© الْدِنَ يطو آم مفو رم اَم إِليْهِ لجنو ل4 فإنما كبرت على غير 
هؤلاء لخلوٌ قلوبهم مِن محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له» 
وقَلَةِ رغبتهم فيه؛ فَإنَ حضورٌ العبد في الصلاة. وتخشوقه ها وتكبياة 
لهاء واستفراغه وسعَّه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله تعالى. 

قال الام ااأحمدة اسا سل مق الإبلاه على اقذر جه من 
الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

قاغرف تساك يا عيذ الله واحدن أن على آھ فق ولا قدر 
للإسلام عندكء فان قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك»“. 

فيا أيها المصلي: جمّل صلاتك وزيّنها؛ فإ الملائكة تصعد 
بصلاتك فتعرضها على الله تعالى» بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس 
إلى ملوكهم وكبرائهم. 

وإذا أردت أن تعلم قدرك عند الله تعالى؛ فانظر قدر الصلاة في 
قلبك» وإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في نفسك» فانظر قدر الصلاة 
فى تقسيك؛: 

فهل تعظمها وتُجلّها وتحسب لها ألف حساب؟ 


.١15١ - ١١ص الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كَل‎ )١( 








الطمأنية في الصلاة وعدم العجلة فيها س 


وهل تستعد لها أعظم استعداد؟ 

وهل تتزين لها أعظم مما تتزين لأعظم مخلوق ومسؤول؟ 

وغل کرت فى اتك رل ها ا سك بها وفرهلة بك 
الذي تناجيه؟ 

وهل تخرج منها منشرح الصدر مرتاحَ البال؟ 

فاس اسا قبل أن لحاسب وسال اتسنا بضدق قبل أن 
نُسأل؛ فالحساب والسؤال يوم القيامة عسيرء وهو اليوم سهل ويسير. 


© © © 
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كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يُعظمون أمر الصلاة» ويعرفون 
قدر من يقفون بين يديهء فقد كان علي بن الحسين ي إذا قام إلى 
الصلاة أخذته رغدة» فقيل له: مالك؟ فقال: ما تدرون بين يدي مَن 
آقوم» ومّن أناجي؟ . 

وكان عطاء السليمي هه إذا فرغ من وضوئه يبكي أو يكاد يبكي» 
فيقال له في ذلك فيقول: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم»ء أريد أن أقوم 
ن يدف الله 30 

ومن شدة اعتناء السلف الصالح بالصلاة: أن بعضهم كان إذا فائَنْه 
صلاة الجماغة سكن . 

وكثير منهم لم تفته تكبيرة الإحرام. 

وكان الأعمش 5 قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 

وقال سعيد بن المُسيّب كنهُ: ما فاتَنْني الصلاةٌ في جماعة منذ 

وقال وكيع بن الجراح #: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل 
يديك منه. 


وقالك E‏ ينا" ذة الموقت مث لاقن ريكة إلا و البسجاد.: 


)١(‏ حياة السلف بين القول والعمل» ص”077. 
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وقال ابن العربي كانه : yS Ea‏ 
eT rS E A‏ 
رَجُلَانِ كَانَا عَنْ يمين أبي عَبْدِ الله الْمَغْربينَء وَجَعَلَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لِلْآخَر : 


ا ت صلاتّك ده قرت تَر الراب BRE‏ ل کات بل 
ا ال ارق لاي دات الزاهدة ألم يكن إلى 
جَانِيك, 5 2 كنت 2 

0 لاع لبو كنت ما شس وضلا عن 

0 ازمر وَأَعْجِبَ الْحَاضِرُونَ بِالقَوْلٍ. 

وَصَدَقَ شَيْحُنا ابو عَبْدِ الله الرّاهِدُء لَوْ كَانَ لِصَلَاتِهِ قَدْرٌء أَوْ لَه بها 
شْعْلَ وال بِالْكُلَيِّلَمَا عَلِمّ مَنْ عَنْ يمين ار عن شار نضا خخ 
فر كتوقة شاه ول قاع الكشم شا کا فى كدي عفاي 
والسفار ازكانها» وعدا E OE SE‏ عدا كت 
اكت عوط اك ولا الماك 


وكانوا يَحْكُمون على صلاح الرجل بصلاح صلاته» قال أبو 
العالية كأَنْهُ: كنث أرحَل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منة؛ فأتفقّد 
صَلائّه؛ فإن وجَدثّه يُحيِنهاء أقمتُ عليه» وإِنّْ أَجِدهُ يُضيّعُهاء رحلت 
ولم أسمع منه» وقلتٌ: هو لِما سواها أضيّع""" . 


وقال يحيئ بن أبي كتير 05: خصلتان إذا رأيعهما في الرجل 


0 سيان اناق oa E NON‏ 
)۲( بير أغلوم الد ه/ى ١‏ . 








ل د 58 


فاعلم أن ما وراءهما خير منهما: إذا كان حابسًا للسانه» يحافظ على 
ا 

وقال إبراهيم النخعي ووكيع بن الجراح رحمهما الله: إذا رأيت 
الرجل يعارن بالتكبيرة الأولى فاعسا يلك مه 

وكانت الصلاة أحبٌ إليهم من أموالهم وأولادهم» حتى ا 
المشركون ذلك» قال جَابِرٌ ذه : «غَرَوْنَا - م رَسُولٍ الله لي فَوْما مِنْ 
جَهَيْنَة ا كا لذ شلد ا اا 0 قَالَ الْمُشْركُون: لو هِلنا 
عَلَيْهُمْ مَيْلَه لَّافْتَطَعْنَاهُمْ إن تابي صَلَاةٌ هي أَحَبٌ ِلَيْهُمْ ٠‏ مِنَ الْأَوْلَادِ). 


رەسل . 


© © © 


)١(‏ حياة السلف بين القول والعمل للمؤلف» ص509. 
(؟) صفة الصفوة / ٠‏ الحلية (تهذيبه) 1 .”/1١‏ 
(AE) 65‏ 








الحدرٌ من شرود الذهن في الصلاة 
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2 الحذرٌ من شرود الذهن ي الصلاة 


ر 
١‏ 


<A 


الصَلاة في ا الذّعاء» قال تعالى: رصل عم إن صلوتك س 
مي 

ا ادع لهم . 

N وم‎ IE EDETE 
السا‎ 

فأنت في صلاتك داع لله بلسان الحال والمقال» ومن المعلوم أن 
إخجابة الدغناء لا بُدَّ لهًا مِنْ شُرُوطِء ومن أعظم وه شروطياة ان 





لب تافل لاي 


قال الأَوْرَاعِيْ كدنه: يُقَالُ: أَفْضَلْ الدّعَاءٍ الْإِلْحَاحُ عَلَى الله 
والتضرع ا 

فإذا أقبلت ‏ أخي المصلي ‏ على ربّك في صلاتِك بنيّةٍ صادقة› 
وقلب خاشع ليس بسَاهٍ ولا لاهِ: فقد أتيت بمقصود الصلاة» وأتيت 
بأعظم اسا ت الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. 


وإذا حلت أدعيئتك وأذكارّك في صلاتك من حضور القلب والتضرّع 


(۲) رواه الترمذي (9414). (۳) التمهيد لابن عبد البَرَّ ."٤٦/٥‏ 








ل ا في م 
الس َوَابَهَ الَحُشُوعٍ في الصَّلَاةٍ 


والاستكانة فهو علامة على الغفلة ولا حول ولا قرة إلا باه قال الله : 
«ولاك ربک فى فيك ترما يق وذو لَه م الْقَلٍ مدو وَالْآصَالٍ 
ولا تكن مَنَ الْعَفلِيَ © «وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها 
حق رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار» خصوصًا طرفي 
القيايه افا عاف معا لل ساكتا» وتراطا عله قله ا 
بأدب ووقار» وإقبال على الدعاء والذكر» وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ 
إن الله لآ يتين كعاتن قاب عاف ليم 

قال العلامة محمد بن عثيمين كُأَنْهُ: عندما تقرأ الفاتحة فأنت 
تناجي الله وإذا كنت تفكر وأنت تقرأ الفاتحة فأنت تناجي ما تفكر فيه. 

إن الإنسان ليخجل أن يكون يتاجي الله فك وهو يتاجي 
ال 

والغافل في صلاته إنما يقومٌ بحركاتِ قد اعتادّهاء فهو يكررها ساهٍ 
عنهاء غير آبهِ بمقصودٍ صلاته ومغزاها. 

والغافل في صلاتِه من السّاهين عن الصلاة» حيث سها عن مقصود 
الصلاة ولبّهاء وسها قلبه عن ربّه وهو واقفٌ بين يديه» وقد توعد الله 
تعالى من هذه حاله فقال 82: ريل لَتَمْصَيْنَ © اليب هم عن صلا 
ساهو @€. «أي: الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَمْل الصَّلَاةِ وَكَدٍ الْتَرَمُوا بهَاء تم هُمْ 
غنها شاعون: 


- 


)١(‏ تفسير السعدي» ص؟5١".‏ (؟) قاله فى أحد أشرطته. 








الحدرٌ من شرود الذهن في الصلاة | عست 


وَإِما عَنْ وَقْتَهَا الْأَوَّلٍ وها إلى آخرو دَائِمَا أو غَالِبًا . 

وَإِما عَنْ أَدَائِهَا بأَرْكَانِهَا وَشْرُوطِهًا على الوَّجْهِ الْمَأْمُورٍ به. 

وَإِمّا عَنِ الخشوع فيا والتدبر لمعانيها . 

فاللفظ يشمل هذا کله» ولكل مَنِ اتصفَ بِشَيْءِ م وزذلك ي 
لا وَمَنِ انَضَفَ بِجمِيع ذَلِكَ ققد تم نَصِيبْهُ مِنْهَاء 1 لَه لفان 
ا 

وان روه التمئى جال العمل هريل على عدم كان الع 
والمخة له فمل كر شرود ذعنه فى صلات فلببحت عن آلا سباب التي 
افده قل ري مخ لا ولقاء ربه. 

ولو أنك قابلت أحذا من التامن +..وسغلت تحدته وهو غافل .عبك»؟ 
ولا بال يما 7 تقول : لكرهت مقابلته» ولأنكرت عليه سوء اضتيعة» وله 
المقل الأعلى؛ فحينما تقف بين يدي الله عاك انت اجه وهو 
يُخاطبك بكلامه #؛ فالقرآن كلام الله» وهو خطاب من الله تعالى لناء 
فهل يليق بك أخي المصلي ب أن يشرد ذهدك وأذك واقف بين يدريه؟ 
وهل يليق بك أن تفكر بغيره وأنت واقف أمامه؟ 

قيل لعامر بن عبد قيس 4015: أتحدّث نفسك فى الصلاة؟ قال: 
أحدثها بالوقوف بين يدي الله» ومنصرفي 0 . 

ولڻ تحصل على الثمار العظيمة من الصلاة إلا بتفريغ القلب لله 
تعالى» والانشغال بها بتمجيده وحمده والثناء عليه» كما قال النبن كي - 


© سير ابن کر 0/8 
ليذ حياة السلقه ند بين القول والعمل للمؤلف؛ ص۱۹۷ . 








ر ا واو ی 2 
ge‏ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 


بعد أن لوال eS e‏ الله وَأَنْنَى عَلَيْه 
وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَّ لَهُ أَمُلُ وَفَرَعَ كَلْبَهُ ى إلا اصرف مِنْ خَطِيكَيهِ كَهَيْكَي 


ترق تر ر 9و وو 


بوم وَلَدَنهُ أمه) . رواه 00078 
ا E‏ ا 


ى 
31 


الام ر وَدَنَا لِلْجَبّارِ رَتٌ الوگ َتَدَلَّى > حتّی کان مله قَابَ قَوْسَيْنِ 00 
E‏ ّ) '"' ألا ترفع قدرهاء وتعظم شأنها بحضور قلبك» وتفريغه لله تعالى 
فيها . 

والذي يليق بمقام الصلاة التي فرضها الله تعالى على رسوله عي 
وخاطبه بوجوبها عليه وعلى أمته كفاحًا ليشن بيئه وبيئه E‏ أن 
تخاطب الله ال وتاج فى ااك د ها المؤهخن - لبس دت وده 


وساوس الشيطان» وخواطر وتفكير في أمور الدنيا. 


© © © 


.(ATYT) (1)‏ 
25 رواه البخاري (9 9 506 ومسلم 0055 








حكم ا لخشوع في الصلاة | سس ”8 





يراد بالخشوع معنيان : 
المعتى الأول الراضم والشكون» ولا شك أن كل سلم يجب 
غليه ان تعربت الال والتكينة ل مال فى الفا وشارهيناة الا 


ےو و و 3 


وة فُحُْشْوعٌ القَلبٍ يضمن عُبُودِيَتَة لله وطمانيتة أنْضًا . 

FF E Tae‏ 8 كان م ع 2 ع لا E‏ هد سر 

ولهذا كان الخشوع في الصَّلاةٍ يَتَضْمَنَ هذا وَهَذا: التواضع 
وا 

لودل غ1 ووت ا لخشوع فيهًا نكا قله تال قد اا 
لْمؤمْونَ © ال هُمْ في صلم حَشِمْنَ (©4.. وقد دل هَذَا عَلَى وْجُوب 
عدو اکا إذ لو كان فيها ها جو ت كانت ج ادس ورك 
بدويياء لان الْجَنَدَ تال بفعل الزات ع 4 ان 

وَلِهَذَا لم يَذْكُرْ في هَذِهِ الْحْصَالٍ إلا مَا هُوَ وَاحِبٌ. 

AT‏ الشككة واعدابة RS‏ يتضكر التكية 
وَالتَوَاضعَ جَمِيعًا . . 


لدا كان الي بل يول في ڪال رُحُوعه : «اللَهُمَ لك گت ويك 








د ا 0 


آمَنتك ولك ا > حَشَعَ م لك سَمْعِي وَبَصَرِي ومخي وَعَقَلِي وَعصَّبِي) . 


رَوَاه مَسْلِمْ في «١صَحِيحِه).‏ 

قَوَصَف نَفْسَّهُ بالْحُشُوع في حال الرُكُوع؛ لِأنَّ الرَّاكعَ سَاكِنٌ 
كوافة» و ر 

وَِذَا كَانَ الْحْشُوعٌ في الصَّلَاةٍ وَاجبا وَهْوَ مَضَمْنْ لِلسّكُون: فمن نَقَرَ 
نَقْرَ الْعْرَابٍ لم يَحْشَّعْ في سجُودِوء وَكَذْلِكَ مَن لم يَرْفْعْ رَأَسَهُ من الركوع 
وَيَسْتَقِرَ قَبْلَ أن يَنْخَفِض لَمْ يَسْكُنْ؛ لان السّكُونَ هو الطمانيتة ينها . 

نتن لخ يفون لم يكز وقن نم قنخ كج E E‏ 
في سود وَمَن لم يَحْشَعْ : گان آَيْمَا عَاصِيًا . 

إن السّكُونَ فيهًا يون بِسَرَكَةٍ مُعْتَدِلَةٍ لا سَرِيعَةِء كما أُمَرَ الس كَل 

في الْمَشي إِلَيْهَا وَهِيَ حَرَكَةٌ إِلَيْهَاء فَكَيْف بالْحَركة فِيهًا؟ فَقَالَ: «إذا الم 


2 
ر م ر ر ملهو 


الصَّلَهَ قلا تآتومًا تَسْعَوْنَ وائتوها وَعَلَيْكُم السَّكِيئةٌ فَمَا اذركتم عي وَمَا 
اتک فَاقَضُوا). 


َإِذَا كان التب بي قد أَمَرَ بالسَّكِيئَةٍ حَالَ الذَّمَاب إلى الصلاةء 


8 


- 


وَنَهَى عَن السَعْي الَّذِي هُوَ سراح فِي ذَلِكَ لِكوْنِهِ سَبََا للصَّلَاة: فالصلاة 
ENE CT‏ 

َأَيْضًا: فَإِنَّ الرّكُوعَ وَالسجُودَ في لََةِ الْعَرَبِ لا يَكُونْ لا سك 
جين اناه وَحِينَ حِينَ وضع وَجْهِه عَلَى الْأَرْض» اما مُجَرَد الْحَمْضِ وَالرَفْع 


عله : فلا د TT E‏ سجودًا» ومن ا ر yy‏ 
رظ عَلَى ار . 


ت 


.010 5014/7١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 








حكم الخشوع في الصلاة صيمق 


وين ذل المصلي لله ولزويه السكينة في الصلاة: 
ال وسک في مخطابته يل في دعائه وتلاوة كلامه وذكره. 
فخاطبٌ ‏ أضي المصلى - رب العزة والجلال بكل ذل وسكينة 

وأدب» وأحرح سؤالك له مخرج المحتاج المتلهّف الصادق في سؤاله. 

واتل كلامه تلاوةً فيها غاية الأدب والتأني والترتيل» وانو حال ذكرك 

ودعائك وتلاوتك لكلام ربك أنك ناجيه 4# وبهذا تذوق حلاوة 


الصلاة» وتتأمّل ما تقول» سكّل سفيان الثوري يث عن الرجل يصلي أي 


00 








شيء ينوي بصلاته؟ قال: ينوي أن يناجي ربه 

اا وسكينته في حركات الصلاة» في ركوعه وسجوده وجلوسه 
وحر کات انتقاله. 

وال اف الاتضاف الال اة 

ولو وقف أحدٌ أمام أحد ملوك الأرض لكانت حركتّه ووقوفه في 
غاية الأدب والتؤدة والسكينةء والله تعالى أحق بأن يُتأدّب معه ولا 
مقارنة. 

وجماع ذلك كلّه: الأدب مع الربٌ يع وقد قال إمام دار الهجرة 
الإمام مالك بن آتس رحمه الله تعالى: تَعَلَّم الأدب قبل أن تتعلم 
ال َ 

واعلم أنَّ القليلَ من الأدب خيرٌ مِن كثير من العمل؛ «ولذلك هلك 
إبليس وضاع أَكْثَرُ عمله بقلة أدبه» . 


.5١١ص حياة السلف بين القول والعمل»‎ )١( 
."٠١ 7/5 حلية الأولياء‎ )۲( 
الفروق للقرافي ا‎ )۳( 








ر ا واو ی 2 
ge‏ يَوَابَةٌ الَحُشُوع في الصَلاة 


«وكاد الأدب يكون ثُلفّي الدين» «بل الأدب هو الدين 


وَإِنّ الآدت مقدة على العلم والعمل + وسابق غليهماء فإذا قذم 
الإنسان العلم أو العمل على الأدب: شاب علمه وعمله الكثير من الهوى 
والفساد. 

فعبادة الإنسان ولو كثرت وعظمتء إن لم تكن بأدب جم مع الله : 
لها الخللٌ والنقص . 

فشتان بين رجلين يقفان بين يدي الله تعالى» أحدهما: يكظم ما 
استطاع من تثاؤبه» أو يضع منديلًا أو نحوّه على فمه إذا غلبه التثاؤب 
ولا يصدر منه صوت» ويمتخط ويتجشأ بصوت لا يكاد يسمع إذا احتاج 
إلى ذلك» كل ذلك الهدوءٌ إنما هو لحيائه من الله - جل فى علاه ‏ الذي 
نقف أمامة». وآدنا عه سياه 

وأما الآخر: فعلى النقيض من ذلك» فتجده تصدر منه الأصوات 
المزعجة في تثاؤبه وامتخاطه وجشائه» ويفتح فمه عند التّئاؤب ولا يضع 
شيئًا على فمه» وربما أكمل القراءة وهو يتثاءب» فهذا بعيدٌ عن الأدب. 

فان والله ا 

وقد نه على هذا الأدب رسول الله ee‏ 
EA,‏ َأَفْبَلَ على الاس فَقَالَ: «مَا ل أَحَدِكُمْ يَقُو م ف مستقبل رَبَهِ 
)١(‏ قاله عبد الله بن المبارك» كما في صفة الصفوة /٤‏ ۳۷۹. 


J‏ مدارج السالكين لان القيم /. ل 
(۳) عِبَاراتٌ تأَثْرْتُ بها وَغَيَّرَتْ فی حَيَّاتِى للمؤلف» ص١٠٤٠.‏ 
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E E‏ . ام 1 أن يتنبا قَيُتَنَخَعَ في وَجْهِهِ؟ ذا تَنَحَعَ 
حن الس هاه > هه سس 2232 


أحدكم فليتتحع عن يَسَارِو تحت قَدَمِه) 


وقال: دا كان أَحَدْكُمْ في الصَّلَاةٍ فَإِنَهُ يُتَاجِي رب . 

فمن يُناجي ربّه ويستقبله لا يليق به أن يتثاءب فاتحًا فمه. 

يحب أَحَدنا أن يُسْتَفْيَلَ فيتناءب في وَجهه؟ 

دن إتاجى رت ويتشيله لذأ يلق يد أن تجا بسرت م 

يحب أَحَدُنا أن يُسْتَقبَلَ فَيُتجِشَأْ في وَجهه؟ 

من يناجي وه واه ل بالق بيد أن A sl‏ 

أيْحِبٌ أَحَدُنا أن يُسْتَقْبَلَ ببرود وعدم اهتمام؟ 

المعنى الثاني : التفكر في شأن الصلاة» وعدم شرود الذهن فيهاء 
وهذا أخصٌ من الأول» وهو من لوازيه» فمن تحلّى بصفة الذل 
والسّكينة لله تعالى فلا بد أن يُعَظْم شأن الصلاة» ويتفكر فيما يقرأء 
ويجل من يقف بين يليه . 

وكلّما ضعُف ذل المصلي وتواضعه وسكيثثه لله تعالى: شَردَ ذهئه 
وعبث في صلاته. 

ولا شك أن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحهاء وهو 
المقصود الأعظم من مشروعيّتهاء فمن لم يخشع: لم يذكر الله بقلبه 
فيهاء ولم يتدبّر في آية ولا في ذكرء ولم يرغ قلبه لله ولم يَوْجَلَ قلبه 


(۱) رواه البخاري 417%( ومسلم رموهة). 
20 رواه البخاري 617 ومسلم (امههة). 
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من خخنشية الل» ولم تزذه الضلاة إيمانا وأنشا» وهذا حال كثير من 
المصلين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
SS‏ 
بالمعنى ا وهو ا 520 في أدائها . 
واختلفوا في بطلان صلاة من لم يخشع في صلاته بالمعنى الثاني» 
وهو التفكر في الصلاة وعدم شرود الذهن. 
قال ابْنُ عباس وا : لَبْسَ لَك من صَلَايِكَ إلا مَا عَقِلْتَ مِنْهًا. 
وَفي ١مُسْنَدٍ‏ الإمام أحمد» س مَرْفُوعًا «إِنَّ الْعَبْدَ لَيْصَلّي الصَّلا 
ول كتف له E E Sd‏ ج تی بلع عُشْرَهًا . 


سأ 


3 اد 


«وَكَدُ علق الله فلاح ا ِاْحُشُوعٍ في صَلَاتِهِمْ؛ ل 
مَنْ لم بقع فلي ين أهل القلاح: وَلّو اعْنَدّ لَه بها تَوَابَا لَكَانَ مِنَ 

وأما الِاعْيِدَادُ بها في النَّوَابٍ: فلا يُعْتَدُ لَه فيها إلا ما عَقِلَ فيه 
مِنْهَاء وحَشَح فيه لِرَبهِ. 

--" الاغتدَاد با في أخكام الدُنْيَاء وَسُقُوطِ الْقَضَاءِ: فَإِنْ غَلَتَ 

عَلَيْهَا الْخْشُوعٌ وَتَعَمَلَهَا اند بها إِجْمَاعَاء EE E NE,‏ 
عو وَمُكْمَلَاتٍ لِنَقَصِهًا. 

تإدغلت قو عدم الحقوو قيكا» 132 اخدلها i E‏ 
ا في ووب ِعَادَتَهَا»”'" . 


.557/١ مدراج السالكين‎ )۲( .)18845( )١( 
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والراجح عنئك العلماء أن الك وَالَوَابَ و بخضور قلبه ولا 
يجب عليه الْإعَادَة ولو لم يعقل من صلاته شيعًا . 


© © © 
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2 إقامة الصلاة 0 


هي مبداً وكمال صلاح المؤمن 


إن فيلا وكمال صلاح المؤمن من إقامته الصلاة» فمتى حرص على 
القيام بأركانها وواجباتهاء وخشوعهاء وصَدّق في توجهه إلى الله تعالى : 
استقامت سا وانفر جت کر وعلت همته وتحقق ما يطمح إليه . 

فلا تحلم يا طالب العلم ‏ بنيل بركة العلم وشرفه وإتقانه ما لم 
تبدأ بإتقانِ وإقامة صلاتك . 

ولا تتفظر ديا من تعاتى هن اله والضيق - اتقراجا وزوالا 
لهمومك ونكد عيشك ما لم تُصلح حالك في صلاتك. 

ومن أراد أن تَسْهُل عليه جميع الطاعات» وتنقاد نفسّه لجميع 
العبادات فعليه بإقامة الصلاة والخشوع فيها. 

ومن أراد بركة الرزق والآهل والعيش فعليه بإقامة الصلاة. 

ومن أراد أقرب وأسهل وأضمن وسيلة لرك محرم اي کو ا 
فاحشة فعليه بإقامة الصلاة. 

ومن أراد أن يخسن أخلاقه ودل طباعه وتزول خلا سه فا 
بإقامة الصلاة. 

فالصلاةً هي مبدأ كل خير وبر وسعادة وفلاح» وهي نهاية كل شرٌ 
وضصيق ونكدٍ. 
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قال الله تعالى: واستعينوا بِلصَيرٍ والصَلروَ) . 

فاستعن بالصّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ في الحصول على كل ما تريد من خيري 
الدنيا والآخرة» والخلاص من كل ما تكره من شر وضرر عليك في دينك 
ودنياك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذَنْهُ: ما يَجْتَمِعْ لِلْعَبْدٍ في الصَّلَّاةٍ لا 
يَجْتَمِعُ لَه في غَيْرِهَا مِن سَائِرٍ الْعِبَادَاتِ كُمَا عَرَقَهُ أَرْبَابُ الْقُلُوبٍ الْحَيَّقَ 
وَأْصْحَابُ الْهِمّم الْعَالِيةِ. اه . 

الوالمُخافظ على هذه الشلةة المضلى يهاه عن اللخشاء والمتكر 
لا يَرْضَى لِنَفْسِهِ أن يَكُونَ حِلْسًا مِنْ أخلاس بُيُوتِ الْقِمَارٍ وَمَعَاِدٍ اللهُوِ 
التق 

الْمُحَافِظُ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةٍ لا يَمَْعُ الْمَاعُونَ؛ بل يذل مَعُوتتَهُ وَرِقْدَهُ 
ِمَنْ يراه مُسْتَحِقًا لَهُمَا. 

اماف عَلَى مذو اللاو لا يِف وَلَا يلوي في حَقْ يره عليه 

RE‏ و1 تر 
أَقَارِبهِ وَجِيرَانِهء وَلَا حُقُوقٌ مُعَامِلِيهِ وَإِخْوَانِهِ. 

الْمُحَافِظٌ عَلى هَذِهِ الصَّلَاةِ يُعَظُمْ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ وَيَحْتَقِرُ الْبَاطِلَ 
لنت كل فى للليو TD‏ وان 5 بلدا أشن التنى 
7" 

الْمُحَافِظٌ عَلَى هَذِهٍ الصَّلَاةٍ لا تُجْرِعْهُ النَوَائِبُء ولا تفل غِرَارَ عَرْمِه 
الْمَضَائِبُء وَلَا تُبْطرهُ النّعَمُء ولا تَفْطَعٌ رَجَاءَهُ النْقَمُء وَلَا تَعْبَتُ به 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام OT‏ 
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الْحُرَافَاتُ وَالْأَوْهَامُ وَلَا تَطِيرٌ به رِيَاحُ الْأَمَانِيَ وَالْأَخلامء فَهُوَ الْإِنْسَانُ 
كال الذي ان شر ورج في الاس كرف ور أن فا طا وق 
المضلين الخاشعين لافنا بهم الخكة على الارن والمرتابين: 

وَلَكِنَّ الْمُحَافِظ عَلَّى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْؤْسْطَى مَعَ الْمُنْوتِ 
وَالْحْشُوعَ قَدْ صَارَ أَنْدَرَ مِنَ الْكَبْريتِ الْأَخْمَر»”" . 

جعلنا الى جلت قدرثة دمن المخافظين على هذه الاق . 


آمين . 


581/59 اتفسين المثان‎ :)١( 








مراتب الناس في خشوعهم وحضور قلوبهم في صلاتهم بصعم 


GC 
IG 





orm ®‏ سمت 

2 کچ 

2 مراتب الناس في خشوعهم وحضور قلوبهم 0 
في صلاتهم 


الناس مُختلفون في خشوعهم وحضور قلوبهم في صلاتهم اختلافا 
كبيرًا» وهم في ذلك خمس مراتب» ذكرها العلامة ابن القيم كله بقوله: 
الناس في الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها . 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة 
ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس 
والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته» فهو 
في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها 
واستغرق قلبه [في] مراعاة حدودها وحقوقها؛ لثلا يَضَبّع شيئًا منها؛ بل 
هله 17 مضروظ إلى ا كما فيض اا ایا اكد ان 
قله شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 


الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا 








ا ê . A e‏ 
احير بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 


قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ك ناظرًا بقلبه إليه» مراقبًا له ممت 
ده مجه وط كاله راد ويشاهعدهه وقد اقات تلك الوساومن 
والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في 
الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» وهذا في صلاته مشغول 
بربه ك قرير العين به. 

فالقسم الأول: معاقب» والثاني: محاسب» والثالث: مُكمُرٌ عنه» 
والرابع: مثاب» والخامس: مُقَرَبٌ من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جُعلت 
قرة عينه في الصلاة. 

فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه يك في 
الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل 
عين» ومن لم تقر عيثه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا 
چات اغ 
اللّهُمّ اجعلنا ممن قرت غينه بصلاته في الدنيا» وقرت عينه بقربه 


من ربه يبك في الآخرة. 


© © © 


.55  7"ص الوابل الصیب»‎ )١( 








مقصودٌ الصلاة اللأعظم سم 





` چ 
2 مقصود الصلاة الأعظم 

الصلاة لها مقصودان: النهي عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُمْكَرِ وذِكُرُ الله الَّذِي 
في الصلاة» وذكر الله أكبر مقاصدها. 

تال لے اتر اک رت الا تن ن ال 
وألشكر4 «أي: تَسْمِلُ على الامتناع مِنْ ذلك» بما يَحْدُتُ في قلب 
العلل جانا رولا امه والكرت من الك تسالن والحياء 


ثم ذكر الله تعالى المقصود الثاني للصلاة فقال: ©«#واذِكر الل 


فالصَّلَاةُ «تَسْتَمِل عَلَى سيين : 
احغلى 1ك التواحك والجكراف؟ 
رك ذَلِكَ. 


فمن حَافَطَ عَلَى الصَّلَوَاتِ بِحُشُوعِهًا الْبَاطِنء وَأَعْمَالِهًا الصَاهِرَة 
گان يَخْضَّى الله الْحَشْيَةٌ الي أَمَرَهُ بهًا: نه يَأْتِي بِالْوَاجِبَاتِء ولا يَأْتِي 


ا 


NEE‏ السرا او شرب الْخَمْرِ أو 
EE N a al‏ 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ۷/۱ 
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لبه ِن تلك الْحَشْيّةِ وَالْحْشُوعَ والثور وَإن بَقِيَ أَصْلٌ التَّضدِيق في قَلْبو 
و فق اتان الذي اعدو ور اضيره کا قال ل َيه : 
اوري الرانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا شرن السَارِقٌ جين يَسْرِقُ وهر 


ا 600 
مين . 


ا 


ويل الصلاة انضا على وكراة تَعَالى» E‏ 
الأكبَرُ؛ وَلِهَذدَا قَالَ تَعَالَى: اوزكر لله ك4 أئ: E‏ 
الا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 415: قؤْلة: وکر 4# 
يَأ لخاقيها وق التنتقة والمتتعزة E‏ الوا رق فيه اد عر 
گنها نَاهِيَةَ عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنگرء فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْضُودُ لِتَفْسِهِ. اه“ . 

وأمر الله تعالى نبيّه موسى 4 أن يُقيم الصلاة لأجل ذكره تعالى 
فقال: اقم أصَكرةَ لزگرۍ 409 . 

قال ابن جرير الطبري ك#: معناه: أقم الصلاة لتذكرني 
جاو 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: واللامُ: لام التَعْليل؛ أي: أقم الصّلاة لأجل 
ذكري اع" 

وقد يقول قائل: المؤمن مطلوبٌ منه أن يذكر الله تعالى في كل 
رفخ فلناذا خض الصا لذكر.؟ 


0 رواه البخاري رهلا c(۲‏ ومسلم (0۷). 

(۲) يُنظر: تفسير ابن كثير: 5/ 2787-378٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كث 
TIN‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله .٠۹۳/۲١۰‏ 

.۷٤ص الوابل الصيب»‎ )5( .۲۸٤/۱۸ تفسير الطبري‎ )٤( 
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والجواب: أن الصلاة مشتملة على أعلى وأرفع وأكمل أنواع 
الذكر» فهي مشتملة على تلاوة القرآن والدعاء والتضرع ومختلف أنواع 
الذكر من التسبيح والتعظيم والتحميد والثناء ما لا يجتمع في غير 
الصلاة. 

تحييف الصلاة ما كان عشرنا من الأذكانء واتسل» على أعلى 
مراتب الاعتبار والادّكارء وانتشلت المصلي من عالم الحياة الفانية إلى 
الحياة الباقية» ومن مناجاة المخلوق إلى مناجاة الخالقء ولذلك منع 
المصلي من قطع صلاته بلا حاجةء ومنع من الالتفات والعبث المنافي 
لمقام الحضرة بين يدي ملك الملوك» ومنع النامنُ من المرور بين يدي 
المصلي؛ لأنه يقطع عليه مناجاته لله تبارك وتعالى» ويدخل بينه وبين 
ره وهذا من سوء الأدب. 

وإذا كان من أعظم مقاصد الصلاة: ذكر الله تعالى» فمن الحرمان 
ألا نامل المصلى ما اشتملث عليه الصلاة من الأذكار والقرآن» ومن 
فعل ذلك لم يأت بمقصود الصلاة. 


© © © 
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الأسباب المؤدية إلى الخشوع في الصلاة 


مَن أراد أن يخشع في صلاته» وأن تكون ألذ شي ء عنده» فعليه 

باتخاة السات اليؤذية إلى .ذلك وها 
السبب الأول 
أن يستحضر عظمتها وقدرها وشرفها عند الله 

تأمل معي جعلني الله وإياك من مقيمي الصلاة ‏ كيف أن الله 
سبحانه ذكر الصلاة في كتابه في أكثر من سين مرّة» وهذا يدل دلالة 
واضحةً جليّةَ على عظم شأنها عند ربنا 82. 

وقد أمر بالصلاة أفضل خلقه محمدًا E‏ فقال: فصل لرك 
َر @4. 

وأمره بِالْمُبالغة في الصبر على إقامتهاء وأنْ يأمر أهله بها فقال: 
ومر أهْلك بِالصَّلَوةَ وَاصَطَيرٌ عا . 

وأمر بها مريم يكلا فقال: مریم افق ليك وَأسْجُرى وارگی مم 
71 ت 8 
اریت 407 

فكانت عابدة كثيرة الصلاة والسجود والركوع لله تعالى. 

وحينما أن الله سبحانه ابنها عِيسَى ييل وهو في الْمَهْدٍ كان أوّل 
ما نطق أن قَالَ: قال إِنْ عبد أله ءاتدي الب ای د ا ل وجل 


م 


مارا أبن ما كنت وَوْصَن اسلو وَالرَكَْةَ ما دمت حرا ©4 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة 





وأمر بها إبراهيم وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 7 
يدوت يارا وأوتا لهم يِمْلَ ليت وتام أصَّلَرة ياء 
لكر » . 
وحينما قَرّبَ الله ك مُوسَى نَجيّاء وَكَلَّمَهُ تَكْلِيمَاء «فَكَانَ أَوَّلَ مَا 
ِقَامُ الصَّلّاة» ولم ينص لَه فُريضة 
غَيْرَهَاء فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُحَاطِبًا لِمُوسَى بِكَلِمَاتِهِ لیس بيه وينه رمان 
لد 


ا کک 8 ا ai7‏ < 2 اہ چ > ع 
لسْتَيعَ لا يحت © إت أنَا آله لا إِلَهَ إل أنأ عبتن وقي الصاو 


و متم 2 of‏ عي و لي 02 سوه ا 
افترض عليه بعد افْتِرَاضِهٍ عليه عبادته 


o\ 


5 
عون 


لزڪکرۍ 4O‏ لد وه 214 فذل ذلك غل عِظم قَذْرِ الصّلاة وَمَضْلِهًا 
عَلَى سَائِرٍ الأغمال» إل قي فاج وكيك I‏ 57 

فلنيه انل تانار ب لوف تلق تفن ننه ذانن 
واا قال ور ال قوق و ا كا ف ا 


د وا ل و f‏ ج 
وَلَجْعَلُوَا بوتكم قله وأَقِيِموأ ألصَلَوة [يونس: ۸۷]. . 
چ ف ال دعر ا قل ل موي 7 ل مر 1 و کے 
وقال في قِصَةٍ شعيب لما نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن 
ام ٠.‏ ا ا Ee‏ و ر 1 وو ے 002277 7 
التطفيف في الْكَيْل وَالْوَرْنِ فَقَالُوا: 8يَشْعَيْبُ أصلوتلت تاك أن ترك م 
د باون [هود: ih‏ 


وحينما ذكر الله تعالى دعاء إبراهيم نا الطويل لربّه يق ومما 
طلب منه في دعائه أن يُسكن بعض أبنائه بوادٍ مُجدب مُقَفر» المجاور 
للبيت المحرم» وذكر الوظيفة التي أسكنهم في هذا المكان الجدب 


ليقوموا بها فقال: ربا إن أسكنث من ذَرَيَّقٍِ بِوَادٍ عير ذى وَرَع عند بيك 
المحر 4# . 


ء)ه١954 تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرُوَزِي (المتوفى:‎ )١( 
:۱۱۲ ۹٦ص‎ 








2 WENT 
سمي بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة‎ 


لماذا؟ 

فارسا ليقيموأ الصَلرة4. . 

ا امات دلت يا رها كن ى تراك من الصتلاة اي 
أوجبتها عليهم في بيتك المحرّم». 

وتأمل كيف كرر النَّدَاء ربت وذلك «لإظهَارٍ الْعِنَايَةِ الْكَامِلَةٍ 
ِهَذِهِ الْعِبَادَق)"" . 

ثم يكرر ذكر الصلاة فيدعو ربّه أن يجعله مُقيمًا لهاء مُحافطظًا 
على أدائها فيقول: «رَبٌ على مقِيمَ الصَّلَرةَ ومن درس ربا وَتََبسَلٌ 
دعت 4 . 

ولقد نشأ ابنه إسماعيل 4# مُحبًا ومُعظمًا للصلاة» ولقد أثنى الله 
تعالى عليه بأنه شديد العناية بها فقال: وان يام أهله, يالصاوة والرّكرة»» . 

وحينما ذكر بعض أوليائه وأنبيائه قال عنهم : وا ليم مَل 
حيرت وَلِقَامَ أصَّلَرةَ وَإِسَآهَ زكرو ونا ا عيب ©4 . 

أليست الصلاة والزكاة من فعل الخيرات؟ 

بلى . 

و ا خض ها 

لشرفهما وأهميتهما وعناية الله بهماء ولأنهما أَضْلًا جِمّاع الدين 
العام كما يُقَالُ: التَّعْظِيمٌ لِأُمْرٍ الله وَالرَّحْمَةٌ لِعِبَادٍ الله. ْ 

قَالَ تعالى: 6 مَنْ مك و (©* وَقَالَ: إن أله مَمَ الذي اتقو 
َل هم يرت @4. 


TET تفسير الطبري 10/۷ )€ فتح القدير للشوكاني‎ )١( 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة مم 


«فالتعْظيم لامر الله کو ِالْحْشُوع رضم وَذْلِكَ أَصْل اللقواف»: 
لتقي ا بِالْإِحْسَانٍ ا رمان هما و ده وَالْركَاةء 
بذ اللا مُصَمْئة للح ف وَالْعبُوو لواش والذل له 
وَذَلِكَ 1 EY‏ الله وَالْمَخْرِ الك 

اا ا تفع الح وَالْإِحْسَانِ إلَيْهم وَذُلك مضاد A‏ 

وَلِهَذَا وَغَيْرِِ كثْرَ الْقِرَانَ بيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَاة في تاب اش . 

فتأمل ‏ أضى الكريى - إلى عانية الله تعالى الشديدة بأمر الصلاةً» 
حيث كرر وأعاد ذكرها في كتابه» وجعلها أهمٌ وأولى وصاياه لأنبيائه 
وأوليائه» فهل يليق بمن أمن بالله تعالى ألا يجعل الصلاة أكبر همّهء 
5 اهتماماته» ومحل عنايته؟ 

وحينما كان للصلاة هذه العناية والاهتمام عند الله تعالى: رتب 
عليها الأجور والفضائل العظيمة التي لا تخطر على بال» ولم يكن لأيّ 
عبادة غيرها - بعد التوحيد والايمان - مثل هذا النصيب والحظ الكبير» 
فمن فضائل الصلاة العظيمة ما يلى : 


4 


ای اللحشاء والجكر” قال الله تعالى: اتل مآ اوی 


لك مر الک ا اتا پک ألصّككزة تنه عن الفا افا ال قر 
578 

ره لو مي 2 و سمي <= دو 7 ER‏ 

وَلذِكر الله أكبر واله بعلم ما تصتعون )4 . 


فمن واظب عليها وخشع فيهاء وأتى بأركانها وواجباتها: فإنها 
منهء وإذا ملىئ القلب بذلك: فإنه لن يحب معصية الله ولو كانت النفس 


.1١9 - 5١5/١5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن‎ )١( 








ا و ی 2 
ge‏ يَوَابَةٌ الَحُشُوع في الصَلاة 


تهوى ذلك؛ بل إنه مع كثرة الصلاة: سيكره المعصية ويبغضهاء وتظهر له 
حقيقة أمرهاء وشؤم عاقبتهاء فيُصبح القلب مُحبّا للطاعات وحريصًا 
عليهاء وكارمًا للذنوب ونافرًا منها. 

* - أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين؛ لحديث عبد الله بن 
مسعود ول قال: سألت رسول الله يَةِ: أي العمل أفضل؟ قال 
«الصلاة لوقتها» قال: قلت: ثم آي؟ قال: «برٌ الوالدين» قال: قلت: ثم 
أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله)""' . 

* -أنها تغسل الخطايا؛ لحديث جابر هه قال: قال 
رسول الله 5ة : «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات""''. 

؟ - أنها تكمّر السيئات؛ لحديث أبي هريرة ونه أن رسول الله بيا 
قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضان 
مكفرات ما بينهن» إذا اجتنبت الكبائر)»”" . 

٥‏ انها نورٌ لصاحبها في الدنيا والآخرة؛ لحديث أبي مالك 
الأشعري ذه مرفوعًا : «الصلاة نور» . 

مدان ا الصيلاة إذا نعلت يشروطيها التصيحخة واليكيلة ارت 
القلب؛ بحيث تشرق فيه أنوار المعارف» حتى ينتهي أمرٌ من يراعيها حقٌّ 
رعايتها إلى أن تقر عينه بها ويقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» . 

وأيضًا: فإنها تنوّر بين يدي مراعيها يوم القيامة في تلك الظلم. 

:)380( می عليدة اللخارق: برق ۷6۴5 ومسل برقي‎ ١ 


(۲) مسلمء برقم (158). (۳) مسلمء برقم (۲۳۳). 
(4) مسلمء برقم (۲۲۳). 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة | س 

وأيضًا: ر وجه المصلي يوم القيامة» فيكون ذا 0 وتحجیل› 
كما قال E‏ : هإِنَّ مي يَأنُونَ يوم القَيَامَةَ دا مل من ر الْوْضْوءٍء 
َمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ Ary‏ 

5 - أن الله تعالى يرفع بها الدرجات» ويحط الخطايا؛ لحديث 
ثوبان مولى رسول الله يي عن النبي بيه أنه قال له: «عليك بكثرة 
الحو فا ل ل سحدة إلا رفاك ا ا در وخا عاك 
بها خطيئة)”” . 

۷- أنها من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي وَلِةِ؛ لحديث 
ربيعة بن كعب الأسلمي نه قال: كنت أبيت مع رسول الله كَل فأتيته 
بوضوئه وحاجتهء فقال لي: «سَلّ» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنةء 
قال* «أو غير ذلك؟1 قلت: هو ذاكء قال: افأعنى على نفسك بكثرة 
اعون ا 

6 - أن المشي إليها تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط 
الخطايا؛ لحديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله ياة: «من تطهّر 
نييالم على مشى إلى بيت من بيوت اله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله؛ 
كانت خطوتاة ااا من عو والاخرى ترفع درجة)“ . 

4 أن الله تعالى يغفر بها الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي 
للها لحديت مات كلك فال سمغت رسول الله ا قول الا يتوضا 
رجل مسلم فيحسن الوضوءء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين 


.)555( ومسلم‎ 2)١75( رواه البخاري‎ )١( 

يُنظر: والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي كل .477/١‏ 
(۲) أخرجه مسلمء برقم (484). (۳) مسلمء برقم (589). 
(4:) مسلمء برقم (6111). 








ر ا واو ی 2 
ge‏ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 


الصلاة التي تليها». 

: آنها تكفر ما قبلها من الذنوب؛ لحديث عثمان وبي قال‎ - ١ 
سمعت رسول الله ٤ء يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة»‎ 
فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من‎ 
. الذنوب» ما لم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر كله‎ 

١‏ - أن الملائكة تصلي على صاحبها ما دام في مُصلاه» وهو في 
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» كما سيأتي دليل ذلك. 

۲ - أن انتظارها رباط في سبيل الله؛ لحديث أبي هريرة نه أن 
رسول الله ية قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباط؛ فذلكم الرباط» " . 

اونما كان ااه الا اا اف حكن ا للقي أن قن 
مجاهدة النفس» وكمًا لها عن أهوائهاء فإنها لا تميل إلا إلى الانتشار في 
الأرض لابتغاء الكسب» أو لمجالسة الناس لمحادثتهم» أو للتنزه في 
الور لوالا الح وسواطى ا د رت ا قمية جس 
نفْسه في المساجد عَلى الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله» مخالفٌ 
لهواهاء وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهاد“. 

أن من صلى الفجر فهو في ذمّة الله فعن جندب بن 
عبد الله تیه قال: قال رسول الله ية : امَنْ صلی اة الصبْح فَهُمَ في 


200 متفق عليه : البخاري» برقم c(1)‏ ومسلم» برقم (TT)‏ 
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الأسباب المؤدّية إلى الخشوع فى الصلاة عع 
باب المؤذية إلى ع في e‏ 4 


درک ف يبه عَلَى وَجْهِهِ في نَارٍ ats‏ اف لتق جلى ا الجر 
فهو في أمان الله» وفي جواره؛ أي: قد استجار بالله تعالى» والله تعالى 
قد أجاره» فلا ينبغي لأحد''' أن يتعرض له بضرٌ أو أذى» فمن فعل ذلك 
فالله تعالى يطلبه بحقه» ومن يطلبه لم يجد مفرًا ولا ملجاً» . 

وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلّين» بأن يظلمهم أو يغتابهم أو 
يضيّق صدورهم بغير حقٌ. 

وكان من عادة العرب أنه لا يخفرون جوار أحد» ومن فعل ذلك 
مقتوه وأعلنوا الحرب عليه» فما بالك بمن يخفر جوار الله وذمته؟ 

وفيه فضيلة عظيمة لصلاةٍ الفجر على جهة الخصوصء وهذه الفضيلة 
قد لا تتحقق فيمن ينقرها نقرّاء أو يشرد ذهنه فيها ولا يخشع فيها. 

وينبغي لمن صلى الصبح أن يكون واثقًا بجوار الله» وآمئًا من أي 
مكروه؛ لأنه في حماية الله وجواره» والإنسان إذا كان في جوار مَلِكِ من 
ملوك الدنيا فرح وافتخر وأمن» فكيف بجوار الله الواحد القهار؟ 

8 أن كن خائظ علق صل العف كان له ا 
بي بَضْرَةً الْعِمَارِيٌ انه قال : صلی بن تشول اللزد E‏ هإِنَّ 
هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَعُومًَاء فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ 
أ مَرَكيْنَ) . .رواه مسلو”” . 

فليحذر مِن تساهل في هذه الصلاة أن يتشبّه بالأمم السالفة التي 


ضيعوها وفرطوا فيها. 


)١(‏ ولو كان ابنك أو خادمك أو مُوطفًا عندك. 
(؟) المقهو ؟/585. 5 .(AT*)‏ 








° 


1 
2D 


ومن عظيم أمر صلاة العصر: ثبوتٌ الوعيد الشديد على من حلف 
كاذيًا بعدها : قال وَسُولٌ الله كله : لات لا يكَلَمهُم ال يوم الامو ولا 

ينظ إِلَيْهِمْ» ولا ركهم وَلْهُمْ عَذَابُ ليم - وذكر منهم -ة وجل بَاِيَعَ 
رجلا ِسِلْعَةٍ بعد الْعَضْر كَحَلَفَ لَه بال لَأحَذَمَا كََا وكَدَا قصَدَقه وَهُوَ 
عَلَى عَيْرٍ لک . ووا 

بی أله كذت راد في امن الذي به اشقرّى»- فكذت راخف 
نابي ل كلاف يعن كاين وأَحَدَ مال غيره ظَلْمًا فقد 


مع بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 


جمع بين كبائر؛ فاستَحَقّ هذا الوعيدَ الشديد. 

وتخصصُةُ باما بَعْدَ العَضرا: يَدُلَّ على أن لهذا الوقتِ من الفضل 
والحرمةٍ ما ليس لغيره مِنْ ساعات اليوم. ٠‏ 

اا کان ذلك؟ لا عت الا التشكلى» وا كانت هذه 
الصلاة ُ لها مِنَ الفضل وعظيم القَدْرِ أكثّر مما لغيرهاء فينبغي لمصأيها أن 
يَظْهَرَ عليه عَقِيبَهَا من التحمَظ على دينه» والتحرّزٍ على إيمانِه أكثّرٌ مما 
ينبغي له عَقِيبَ غيرها؛ لأنَّ الصلاةً حَقَهَا أن تَنْهَى عن الفحشاء والمنكر 
كنس قال الله تعالى :ات الا تند ع ال والشك + 
أي حمل على الامتناع من ذلك بما يحدْتُ في قلب المصلّي بسببها 

من الور والانشراح» والخوفي من الله تعالى والحياء من . 

وكلّ هذه الفضائل الكبيرة» والمزايا العظيمة للصلاة: تحتم على 
كلّ مسلم أن يعتني بهاء ويستعدٌ لهاء ويُوليها اهتمامًا بالًا. 


© © © 


.5١08/١ المفهم‎ )۲( .)0٠١8( )۱( 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة سس سيرج 


A 


السبب الثاني 


أن يوقن ¿ المصلى بأنه لا غنى له عنها ولا عن الله 2 > قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كدَنْهُ: «اغلم ا إلى لش أن عند له ل 
SS‏ 


حَاجَةَ الْجَسَدِ إِلَى العام وَالشَّرَابِء وَبَينّهُمَا فَرُوقٌ كَثِيرَة) . اها" . 


فحاجتك إلى ربك وإلى عبادته أعظم من حَاجَةٍ جَسَدِك إلى الطعَام 
وَالشَّرَابِء فإنك إذا فقدت الطعام والشراب فغاية ما في الأمر موث 
جسدك» وإذا لم تمت اليوم مت غذاء ولكنك إذا هجرت عبادةً ربّك» 
فإنك ستعيش في دنياك في شقاءء «فالقلب لا يقلح ولا يصلح ولا يتنعم 
ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبّه» والإنابة 
إليه» ولو حصل له جميعٌ ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليهاء ولم 
يسكن إليها؛ بل لا تزيده إلا فاقة وقلقّاء حتى يظفر بما خُلق له» وهُيّىَ 
له: من كون الله وحده نهاية مراده» وغاية مطالبه؛ فإن فيه فقرًا ذاتيًا إلى 


ربه وإلههء من خی هو موده ومصيوية وإلوة ومطلو نه كنا أ ن فيه فقرًا 


1 3 3 3 2 1 e 
o ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه‎ 


)١(‏ أي: حاجة العبد. 
() إغاثة اللهفان لابن القيم كن 198/7. 








° 


مع بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 


قال أحدهم: تخيّلت نفسي يومًا بلا صلاة! كيف سأعيش؟ 


فالصلاة بالسيبة للمسلم أهح هع تة وتنييةة. وأغلى من ماله 
وروحه» فلو انقطع الدين وفااضت الروح فسيخسر الدنيا فقط وام لو 
ترك الصلاة فإنه سيخسر الدنيا والآخرة» وأيْ خسارةٍ أعظم من خسارة 
جنةٍ عرضها السموات والأرض؟ وأيّ خسارة أعظم من خسارته لنفسه 
وأهله يوم القيامة؟ وصدق الله تعالى: فل إِنَّ لسرت الب حرا اش 
چا احج عور م ر م 2وو 2 8 
وَأَهْلِيم وم الْعَيْمَةَ ألا ذلك هو لان لين ل . 

فَالخَاسِر کل الخسْرَانٍ: من خَسِر نفسه فلم يستمتع بهاء ولم ها 
بأصناف النعيم في الجنة» ولم يستمتع بأهله وبالقرب منهم» وبالحديث 

والصلاة راحةٌ عند ضيق الصدرء وانشراح عند تكالب الهموم 
والأحزان. 

فقد أمر الله تعالى نبيّه عند ضيق صدره أن يفزع إلى الصلاة فقال: 
سين ©4 . 

وهي التي يفزع إليها المحتاج فتقضى حاجته» والمريض فيُشفى 
مرضّهء والمصابٌ فيزول مصابه» والعقيم فیهبه الله ذَرَيّةَ والمهوم فينجلي 
همّهء والحزين فيزولٌ حزنه» والفتاةٌ فيُسارع إليها الْخْصّاب» والمديون 


ننه الله ديه » والفقير فيغتني . 


2 ل رو عه ر AF o‏ كليس a‏ 
فهذا نبيئٌ الله زكريًا علا دعا رَبّه أن يهب له مِنْ لدنه ذرية طَيبَة 


ہے ہجو ا ا یرہ 5 ت وص چ دسا و سو دم و س 2ه 5 
«نَدَتَهُ المکیکة وهو مم صل في الاب أن آله شرك بيعي مُصَدْنا يكلس 


راق بر س ص 


دم مم بے رک مشو کا سب ير e el‏ 
ن الله وسيّدا وحصورا ونبِينًا من ألصَّيلِحِين )4 . 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة أ۱ Fo‏ _ 

وهذه سَارَةٌ زوجة إِبْرّاهيم 85 كانا مُسافرين فدََلا قَرْيَةَ فِيهًا 
EE 1‏ تطلبها مم فَأَرْسَلَ بها إِلَيْهِ َقَام إلَيْمَا امت وشا 
ل ات الله إن ا ا وررشوللك» وأخضلت. فر چ 
إل على قتعي 87 اط علو E E‏ 

أي: ضاق نفسه وكاد يختنق» فحرك رِجْلّه وضربها على الأرض 
من شدّة الاختناق وا لالم 

وأغرف رجلا أضيب ابه الضغيرٌ بمرض مقاجن»؛ فقالت زوجت 
وهي تبكي: لتذهب للمستشفى» فقال: 55 ي أولا انی 
داهب إل رى سَيَبْدينَ ©6 فقام يُصليء والابن لا ينفك من البكاء 
الذي كاد يُقطع قلب أمّه قبل أن يُقطع قلبه هوء قال: فصليت صلاة لا 
أعرف أني صليت مثلهاء حيث نزلت علي السكينة» وكنت خاشْعًا فيهاء 
اکا ضرعا وقلشد فی دعاق اللي انك ارح پاش ي قارح 
واشفهء قال: والله ما إن دعوث اله بهذا الذعاء جت سك عن 
البكاء» وما إن انتهيت من الصلاة حتى نام نومة هنيّة» وذهب ما ألم 
به . 

وحدثني رجل 2 بحادث شنيع كاد يفارق بسببه الحياة» ومكث 
في العناية والمستشفى قرابة ثلاثة أشهرء وخرج منها مشلولا في بعض 
أطرافه» لا يستطيع الوقوف ولا الحركة؛ بل كان مُمَدَّدَا على سريره» وقد 
قرّر الأطباء له عمليتين في فقرات ظهره» وقال له الطبيب: نخشى إن لم 
ثبادر في العملية أن يكون ذلك خطرًا عليك» قال: فرفضت ذلك» 
وقلكة سالجا إلى اله تعالىء فكدف وآنا على السرير اضاي وأدقو 


ك4 رواه البخاري (/11؟5). 








مع بَوَابَةٌ الَخّشُوعِ فِي الصَّالاةٍ 

ربي» وما هي إلا أيام يسيرة حتى شعرت بقرب العافية» وبدأث أحرك 
أطرافي» وبعد أيام قمت من سريري أمشي» وكأني قمت من القبرء 
ولبقت للحياة هن خديد» قاج العف كانت المثاجاًة: أن 
الفقرتين اللتين قرر الأطباء إجراء عمليّتين بهما قد رجعتا إلى حالتهما 
الطبيعية» ولم أحتج إلى عملية . 

وهو الآن يصلي بالمسجد» ويمشي مشيًا يُقارب مشي الأصخاء 
وا 

والقصص في ذلك كثيرة لا تُحصى . 

فالصلاةٌ هي الأمان عند الخوف» والسّكنُ عند اضطراب الأمورء 
فمن خاف ففزع إلى الصلاة أن وسكن قليّهء ودَنَتْ ساعة قَرّجه. 

وهي التي يفزع إليها e‏ ويلجا إلبينا المفرطون» فتمحى 


3 


ذنوبهم» ويعفى عن تفريطهم › 4 فهك د لب 2 نبينٌ الله داود وف 3 ل صاب 


- 


الخطبعة وراد الكؤبة لم بيد لتؤبته ا ٤‏ الصّلاةء قال الله 
تَعالى : «إهَاسْتَعْفَرَ ريه ور ركا وأناب 409 [ص : 

وهي مفتاح باب الرزق الإيمانيَ والماليء قال الله 8: ومر 
اماك اة اشر 16 1 كناك ر کے رفك ا ا ©{ . 


قال الخافظ ابن كير كلله: ايى إذا أقنت- الصا أكاك الرزق عن 
TS‏ كنا نال تقال 07 بق لَه َمل له عا © 


rl‏ > لهم 


ويرْرْقَهُ من حَيكٌ لا 1007 [الآاق: ۲ ۳]). ا 


ومّن حافظ على الصلوات بأوقاتها وأركانها وخشوعها: فقد 


(0): اتفشين این کر ۳۷/5 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة 3 


انَنَى الله تعالى حقَّ التقوى» ومن اتقى الله ضمن له الكريم الومَّابٍ أنْ 


يجعل له مخربًا من كل ضيق» ورزقا وغنى. 


3 








لد الور ت 


SE 


أن يتجمل لله تعالى فيهاء فيلبس أحسن ثيابه» ويتطيب من أحسن 

طيبه» وقد قال المولى وك : يجن 6م ذو زيت عند کل مڇ مكلا 

دروأ ولا شرو ِنَم لا بحب شرف ©»4 قال الحافظ ابن كثير كأنه: 

وَلِمَذِهِ الآيَةِ» وَمَا وَرَدَ في مَعْنَاهَا مِنَ السُنّة يُسْتَحَبُ المَجَمُلُ عِنْدَ 

الشاكةه ولا جتنا يز الشتكة زرده العيه» ا 
و 


زاراد ل فن تام ذلك وين أفضل الاب البتاض .اه . 


وقد «أمر الله تعالى بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ 
الزينة» لا بستر العورة؛ إيذانًا بان العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه 
وأجملها في الصلاة» وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المالء 
وکات يلسها رقت الا وقول وی کے تن جل له فى ضا 


ومعلوم أن الله 0 يحب أن ترق أثر نعمته على عبده » له سيما إذا 





وقئف بين يديه» فأحسنٌ ما وقئف بين يديه بملابسه ونعمته الت السة إياها 
ظاهرًا وباط . 


عر س ےر ورس و سس سا 
٠‏ اث سم 


وهذا من تعظيم شعائر الله » وقد قال تعالى : مؤذلك ومن يعطم سعلير 
ده ی > دج و 
الله فإنها من تقوى القلوب a‏ 


(۱) تفسير ابن كثير 505/7. 
(؟) المستدرك على فتاوى ابن تيمية كله 7/ 18. 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة Fel‏ 


فمن تطيّب لصلاته» ولبس لها أحسن ثيابه: فقد عظم هذه الشعيرة» 
وهذا دليل جليٌ على عظم تقوى الله تعالى في قلبه» وحبّه لريّه. 

قال وكيع بن الجراح كُدَنْهُ: من لم يأخذ أهبة الصلاة قبل وقتها لم 
يكن وقرها . 

وكيف يطلب الإنسان من ربه الخيرات» والخشوع في الصلاةء 
وربّه يراه يتجمل عند لقاءِ غيره ما لا يتجمل عند لقائه» وط الاس 
وله يطبي له ! 

لَ ابن عمَرَ وها لِعُلَامِهِ افع لَمَّا رَآهُ يُصَلِّي حَاسِرًا عن رأسه: 
رایت لو حرجت إِلَى النَّاسٍ كُنْت تحرج هَكَذَا؟ قَالَ: لاء قَالَ: قا 

وتك ترس الكقير هن 'الداسن إذا ضلى وحك أو مع أصدقائه صلى 
بقميص أو بدون غترة» وإذا خرج إلى الناس لبس أحسن ثيابه!”") 

وقد كان السلف الصالح يوقرون الصلاة ويستعدون لها أتم 


قا 


ع 
ضُ 
3 


کے ات 


استعداد» فهذا تميم الداريّ نه اشترى رداءً بألف درهم» يخرحٌ فيه إلى 
الصلاة. 


وكان ولي إذا قام من الليل دعا بسواكه» ثم دعا بأطيب حلةء 
وكان لا يلبسها إلا إذا قام من الليل يتهجد. 


.1١9ص حياة السلف بين القول والعملء‎ )١( 

(5) ولعله يترخص في السفر ما لا يترخص في الحضرء وذلك لما فيه من المشقة التي 
يُغتفر فيها أمورٌ شرعيّة» فغيرها من باب أولى» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلل : 
إن كُلَّ وَاحِدٍ من الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبّات الرَاتِبَةِ يَسْقْظ بِالْعُذْرٍ الْعَارضِء بِحَيْتُ لا يَبْقَى 
ةا 13 تفددياء ها شفط الكت والعرضى والكؤن كنيز و 
وَالْمُسْتَحَبّاتَ.اه. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبمية ول “1/8 1]. 








ا 2 


وكان المغيرة بن حكيم ك إذا أراد أن يقوم للتهجد لبس من 
أحسن ثيابه وتناول من طيب أهله» وكان من المتهجدين. 

وكان عمرو بن الأسود كأَنْهُ: يشتري الحلة بمائتين» ويصبغها 
بدينار» ويخمرها النهار كله» ويقوم فيها الليل ا 

فين هذا اسيل ا ت رات بات لآأجل الضافة غين 
ا 

مِنْ مِنَا تطيّب من أحسن الطيب الذي عنده كلما قام إلى صلاته. 

مِنْ مِنَا جعل أحسن ثيابه لصلاته ولقاء ربّه» لا لعمّله ومناسباته؟ 

ما أجمل أن نجعلل الجمال لذي الجمال والجلال والكمال. 

ما أجمل التعامل مع الله تعالى. 

واه فال غا عبيذًا له ركلا كنا فى :غاية الود والعذقل 
والانقياد والخضوع له: أعرّنا وأكرمنا ورفعنا وأعطانا. 

تجيلنا كيرا لاس فاا شن 

بالغنا في صرف أوقاتنا لهم فماذا أعطونا؟ 

اشترينا أجمل الأطياب لهم فبماذا كافؤونا؟ 

ووالله لو صرفنا ذلك لربّنا وحده ابتغاء مرضاته وتعظيمًا وإجلالا 
لها العفعها وأعطانا وكاناناء وزرا إبهانا» وقفلا واا وانشاهء 
وصلاحًَاء وثباتا» ورفعة. 

وصدق الله تعالى: وة سر حلي 463 فهو الشكور ج 
«فإنه يُعطي العبد ويُوَفّقه لِمَا يشكره عليه. 


)ع0( حياة السلف بين القول والعمل» ص9١5.‏ 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة سرع 


ويشكر القليل من العمل والعطاء. 

ويشكر الحستة بعشر أمثالها إلى أضغاف مضاغفة. 

ويشكر عبده بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى» 
ويلقي له الشكر بين عباده. 

ويشكره بفعله» فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه»ء وإذا بذل له 
شيئًا ردّه عليه أضعافًا مضاعفة. 

وهو الذي وفقه للترك والبذل» وشّكره على هذا وذاك. 

ولماءغقر انه سليمان 0 القن غفا له إذ كه عن دك 
فأراد ألا تشغله مرة أخرى: أعاضّه عنها متن الريح . 

ولَمّا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها 
أن ملّكهم الدّنيا وفتحها عليهم. 

ولك اما روسك القليق و ا ى له ا 
في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء. 

لما بذل الشهداءٌ أبدانهم له حتى مرّقها أعداؤه: شكر لهم ذلك 
بِأنْ أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقرَّ أرواحهم فيهاء تَرِدُ أنهار الجنةء 
وتأكل مِن ثمارها إلى يوم البعث» فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله 
واا 

ولكاايةال ا أقراضهم ثيه لاأعدائهم قارا متي وسو 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكثه» وجعل لهم أطيب الثناء 
في سماواته وبين خلقه» فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 


ومن شكره سبحانه: أنه يَجَازِي عدوّه بما يفعله من الخير 








د ا 0 


والمعروف في الدنياء ويخفف به عنه يوم القيامة فلا يضيع عليه ما يعمله 
من الإحسان» وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره: أنه غفر للمرأة البغيّ بسقيها كلبًا كان قد جهده العطلش 
حتى أكل الثّرى. 

وغفر لاحر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه» والمخلوق إنما يشكر 
من أحسن إليه . 

وأبلغ من ذلك: أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يُحسِن به إلى 
نفسه» وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة» التي لا نسبة لإحسان 
العبد إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإحسانء وإعطاء الشكرء فمن أحق 
باسم الشكور منه سبحانه؟ 

ومن شكره سبحانه: أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من 
خيرء ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره سبحانه: أنَّ العبد مِن عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين 
الناس فيشكره لهء وينّوّه بذکره» ويُخبر به ملائكتّه وعبادّه المؤمنين» كما 
شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه» ونوّه بذكره بين 
عباده . 


وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه . 


فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور 
تكورء يقر الس و ال ع ضكر القليا عزن لحمل : 
زا كان سبحاته هر الك على الح كان اح اتال 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة بم 
من امش يفيتة الشكر» كوا أن ا عض شلعه البداكى عله وا س 
اوا كان اماه ال اعت خلته ايه وا فق 


بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها)”" . 


فتجمل لله تعالى في صلاتك» وتطيب قبل لقاء ربّك» وإذا شعرت 
بتغيّر رائحة جسمك من العرق أو غيره فاغتسل» وليس ذلك بكثير على الله 
تعالى» ونحن نغتسل في كثيرٍ مِن المناسبات لأجل مقابلةٍ مخلوقين لا 
ينفعون ولا يضرّونء والله تعالى اجى أك تستعل له وتتظف أبداننا لاجا 


وكل من تجمّلت لهم من مسؤولين وغيرهم لن ينظروا إلى 
ملابسك» ولن يلفت نظرهم رائحتك الزكية» ولو حصل ذلك فإنهم 
سينسون بعد لحظات أو آيام» وربما لن تقابلهم مرة أخرىء. ولكنّ الله 
العظيم الكريم الجميل سبحانه سينظر إلى قلبك الذي نض بحبّه وتعظيمه 
فجعلك تلبس أحسن الثياب؛ لأجله. وتتطيّب؟ حبا له وتغتسل - حينما 
سفت را وناك ب ا له وهم دده E E‏ 
عليه أفضل الصلاة وأتم النّسليم ‏ وتطهيرًا للفم الذي يتلو كلام 


الأشياء كلهاء ومُكملها ومزيّنهاء ومبدئها ومُعيدهاء ونورها ومُنوّرهاء 
فكيف نتجمّل لغيره» ونعظم أحدًا سواه؟ 

وأدوات الجمال.والريشة العى نثرين بها للمخلوق إنما هي 
فق الله + فكيق تضرف ها أعطافا إلى غر رتل بها عله سات 


(0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين 5 القيم » ص 545 م 








د ا 0 


ولقد أعطانا من المال والخيرات ما لا يحصى» فمن شكرنا لهذه 
النعمء وتعظيمنا لخالقنا أن نشتري بشيءٍ من أمواليا طِيبًا نجعله معنا 
حط به عند كل اة وسواقا طيتب ولطير أفراعنا إذا وققها بين 
يديه . 

والطيب لا تتجاوز قيمته مائة ريال» ولو تطيبت منه في كل صلاة 
لکت عقدك قرابة س كاملة و ت اء ومجبرفا جى السا ا 
تتجاوز قيمتها مائة ريال كذلك» وتمكث عندك - إذا وضعتها في الثلاجة 
وحفظتها في وعاء - قرابةٌ سنةٍ أو نصفهاء فهل تستكثر على من أغدق 
عليك النَّعَم والخيرات مائتا ريال في العام أو نصفي العام؟ 

وقد كان النبي ية من شدَّةِ اعتنائه ومحبته للطيب: يستعمله حتى 
في شعره. 
عن رَبِيعَةَ بْنِ أبي َب الرّحْمَنِ 
نال ايك الخراية شغي لق نذا و ادر تارك عن مريت بذك 


فقد روى البخارى فى «صحيحه)» 


- 


فقيل : اخَمّر مِنْ الطيب. 


© © © 
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الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة ن 


SE 
السبب الرابع‎ 


أن يتصف المسلم بالذل والسّكينة لله تعالى» وهذا هو الخشوع 
والإخباتء قال تعالى: ظوَآسْيَصِنوا بضر لصاوو وتا َة إلا عل 
اليو 63 «وَهُمْ المْنكيِرَةُ قُلوبهُمْ إجلالا له وَرَعبَةَ مله" . 

فقد أمر الله تعالى عَبِيدَهُ فيمَا يُوَمّلُونَ مِنْ حَيْرِي الدّنْيَا وَالآَخِرَةٍ 
الاسْتِعَائٍَ بالصّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ ثم ذكر أن هذه الْوَصِيّةَ شاقَةٌ وصعبة إلا عَلَى 
الآخرة: فعليه أن يستعين على ذلك بالصبر والصلاة» ولن يستطيع ذلك 
إلا إذا كان من آهل الخشوع . 


7 
3 


وقد روى الطبري ل أن ابن عباس ويا نعي إليه أخوه. وهو في 
بق قار الع ليح هن الکن ان فل ودين أطال ا 
الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 9وَاسْتَعِيئوا بألضَيْرٍ وَالصَلَوة 
إا كيه إلا عل اَي 74069" . 


A e‏ معاي S2‏ صخ عد Ea‏ ووو عر ده 
وقال تعالى : وش لمحتن 9) آلب إا دک أله وات قلوبهم والصَّدرِين 


»)ه۲۹٤ تعظيم قدر الصلاةء لأبي عبد الله محمد بن نصر المَرُوَزِي (المتوفى‎ )١( 
ص۲۱۸.‎ 
.١5/١ تفسير الطبري‎ )۲( 








Eya’‏ ا ا 3 ت 
ب بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 


ع ا 


عل ما صاب Ay‏ ررقم يفو )€ [الحج : .[ro_‘‏ 

وَالْحَبْتُ: ما انْحمَض مِنَ الأض. 

فَالْمُحُبتونَ: هم المتواضعون والْمُستكينون إلى الله كك الرقيقة 
قلوبهم» الذين لا ينتقمون لأنفسهم؛ لأنهم باعوها لله تعالى. 

ومن أعظم صفات عباد الله المخبتين الخاشعين: أن قلوبهم توجل 
وتخاف إذا سمعت آيات الله تعالى» ويَدُّعوهم ذلك إلى تعظيم الله تعالى» 
وفعل أوامرهء وترك نواهيه» والمسارعة إلى كل ما يرضيه. 

فإذا شعرت بالوجل إذا قرأت القرآن في صلاتك أو سمعته مِن 
إمامك» وال الات سويداء قليف ولان عد قي ل رتفا 
وحضور قلب: فهذه بشرى لك. فهي من صفاتِ عباد الله المخبتين 
الخاشعين» وإن لم تشعر بذلك: فجدّد توبتك وعلاقتك مع الله يق 
وحاسي تبك قبل أن امب 


© © © 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة حم 


© 
السبب الخامس 


إن كلّ من أراد صلاح عمله: فليبدأ بصلاح نيّته وقلبه» فصلاح 
القلب هو الأصل لصلاح الجوارح والأعمالء قال رَسُول الله يلِ: ألا 


اد فى الد مشكة: إا صلخت صح الجا كله وا فسَدَك فا 
N E EE CER‏ 

(فَمَنْ صَلَحَ لبه صَلَحَ جَسَدَهُ قَظعًا بخلافِ العكر 0 

ومن كان كذلك: ذاق طعم الإيمان» ومن ذاق طعم الإيمان: تلذذ 
بإخلاص العمل لله » وعبادته والقرب منه» قال شيخ الإسلام ان 
تيمية كِدَلهِ: إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذاق طَعْمَ عِبَادَة الله وَالإخلاص لَهُ: لَمْ يَكُن 
RT‏ نلق وه E‏ لفق ا 

ففتش عن أمراض 0 : قلك وأزلها منه »© لتذوق طعم الإيمان» و 
بالوقوف بين يدي الكريم المنان. 

لون يهو اجر إا يكرك الل والررع لذ نأكو کی بال هله 
الذغن» تكدلك. اللفق وا اعفان ل E TE‏ :زان فنها ذا تاقطياء 
00 البخاري 60 ومسلم .)1١6969(‏ 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن /1/1. 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلل .188/٠١‏ 








yr |‏ َوَابَةُ الَخُشُوعٍ في الصَّلَاةٍ 
E NNE NOT‏ 
يدها . 
«وَِهَذَا قِيلَ: تَحْلِيصٌ الْأَعْمَالٍ ما يُفْسِدُمَا أَشَدّ عَلَى الْعَاملِينَ مِن 
طول الِاجْتِهَادِ)”" 
والله تعالى قدَّم في كتابه الإيمان وأعمال القلوب» على أعمال 
Cg‏ دك الب لا رب يه ّى َي 


00 و ي ره 2 


4. 


© الزن عن ن¿ بلعب ويعيمون ا وَممّا رزشنهم شيك و40 . 
وقوله تعالى: لوسر الْدَخِِِينَ © آل إذا دك أله فلت فة 


يت سب چو 


ا 2 74.4 ES‏ 
وَأْصَدِرِبنَ عل ما أصابهم والْمقيمى اسلو وا رتهم يِفو ©4 . 


وقنوله تعالی: جتنا الت ادن عا كر اله ويك فر ولا 
أب کی ا ر ا ول رد و سے ا 
ألصَلَوهَ وَمِمًا ررفكهم يفقوت ©4 . 

وقد تكرر في القرآن في عشرات المواضع قوله تعالى: الد َامَنُوأ 


مرا كن ا لفن عير ا عل 


وعملوأ ألصَّدِيحَتٍ» . 

ففي هذه المواضع وغيرها قدَّم الله تعالى أعمال القلوب على 
أعمال الجوارح» وما ذاك إلا لأهميّتها ووجوب العناية بها . 

فما بال الكثير متا يُقَدّم ما أخره الله؟ ويُؤخر ما قدمه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككله: ِن الْأَعْمَالَ لا تَعَقَاصل 


إن 


.118/٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كلل‎ )١( 
.188/1١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن‎ )۲( 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة 0 


EGC ET 

ومن أبلغ ما قيل عن أهمية النية وتصحيحها قول شيخ الإسلام ابن 
ل يانه : إن ال لِلعَمَل گالروح ا ل 

فكما أن الجسد لا يصلح ولا ينتفع به بلا روح» فكذلك العمل لا 
يصلح ولا ينتفع به بلا ية صالحة صادقة. 


© © © 


05 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كا TAY Yê‏ 








لد الور ت 


© 
السبب السادس 
الاخْتِهَادُ في دقع مَا يُشْغِلُ الْقَلْبَ 


لا بد لك أفي المصلي - أن تبذل فصارى جهدكء وغاية 
وسعك في دفع ما يُشْغْلٌ قَلْبّك من التفكر فيما لا يعنيك» وما يعترضك 
في حياتك من مشاكل في البيت أو العمل . 

واعلم أن كثرة الوسواس الذي يصرفك عن خشوعك في صلاتك 
يأتي من أحد الأمور الأربعة التالية: 

الآمير الآول: كقرة الشبهات التي تمكر صقو فنك وتخل 
بتفكيرك . 

الأمر الغا + كر السيوات الى تب لبك وععلك» وتشخل 
قلبك أيّما إشغال؛ فمّن كان كثير النظر إلى النساء المتبرجات» أو كثير 
الاستماع إلى الغناء أو النشيد الذي يهيّج الوجدان والعواطف: كيف 
سيصفو له قلبّهِ في صلاته» وقد سلَبَتْه تلك الصور والأصوات؟ 

الأمر الثالث: تعلق القلب بالمضيوبات الى يتعيرف القلنيه الى 
طلبهاء مِن مال أو متاع أو زوجة ونحوها من محبوبات الدنيا. 

الآمر'الرابع + تعلق القلب بالمكروهات التي يتصرف القلب إلى 
دفعهاء من دين أو قلّة مال ونحو ذلك. 


َي للعَبْدِ أن ُت وَيَصيرَ وزم ما هُوَ فيه مِنَ الذَكر وَالصّلَاة 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة gp‏ 


ولا ضكر َه رة لِك يَنْصَرِت عله گند ليان و كيد التي 
كن صَعِبِنًا 403 . 

كلما راد الْعبْدُ توجُها إلى الله تَعالَى بقلْبهِ جَاء من الْوَسْوَاسٍ آمو 
ا ان الشَّيْطَانَ بِمَنْزْلَةِ قَاطِع الطّرِيقٍء TEER‏ 
إلى الله 5 راد قَظِعَ الطَرِيقٍ E‏ 

ومن أعظم ما يُشْغْلُ الْقَلْبَ في هذا الزمان: الجوال! فتجد بعض 
الناس لا يُغلق جواله أثناء الصلاة» ولا يكتم صوته» فيشغل نفسه وغيره 
إذا جاءته مكالمة أو رسالة. 

ومن عظّم من يقف بين يديه» وعظم قدر هذه العبادة: فلن يفعل 
ذلك اا وراه لو أراد النعول قعل أحد الملوك أن الأمرام لأغلق 
جواله أو كتم صوته؛ لأنه يعلم أن هذا هو الأدب معهم. 

أوليس الله تعالى احق بأن يُتأذب معه؟ 

بلى واللهء فتأدب أخي مع ربّنا ‏ جل جلاله وتقلست. أمتماؤه.- 
حين تقف بين يديه في صلاة الفرض والنفل» وأتقِنْ أداءهاء أقمْها كما 
ابره اهارا عالت .ومكيتك وراك فى الا واا حر وح 
ك ثم هنيئًا إن صارت هذه الصلاةٌ أكبرٌ همّْك» فستجد فيها الراحة 
والأعانه و بو القوة والشاظ. 


© © © 


(۱) مجن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية کا ۲ ا 








5 لد الور ت 


© 
الك 
السبب السابع 
التبكير إليها 


واو يي د ع ع 
نبي الله وكَلِيمُه مُوسَى یی قال لربّه تَعَالَى : #وَعَجِلْتُ لک َب رع © 
[طه: 486]. 


«فگنى عَنْ ذَكْرٍ الشَوْقٍ وَصِدْقِهِ إلى الْتِعَاءِ الرّضَانا''. 

و ی اا إلى البقيراث اپ قا وان 
الخيرات» وإلى أسباب المغفرة» أمرًا بها وثناء على أهلها وتفضيلًا لهم 
على غيرهم» والصلاة من أفضل الخيرات» وأعظم أسباب المغفرة» . 


قال العلامة ابن القيم ١416‏ #وطاجة الآية: أن الْكامل لموسى 
ع هُوّ طَلَّبُ رضًا رنه وان رِضَاهُ في الْمْبَادَرة إلى أَوَامِرِة 
وَالْعَجَلَّةِ إِلَيْمَاءِ وَلِهَذَا اتج TET‏ فى اك 
الْوَفْتِ أفَضَلء سيعت قي الإملام انق تب ددر ذللك» قال + إن رضًا 


الرب فى الحا إلى E‏ 


.۲۳۳/۱۱ تفسير القرطبى‎ )١( 
.٠۹۱/۱ شرح عمدة الفقه لابن تيمية‎ )۲( 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة 


فيا من تطلب رضا ربّك ومغفرته ورحمته بادز إلى أعظم فريضة 
فرضها عليك» وإلى أحبٌ الأعمال إليه» من حين سماعك النداء الذي 
يدعوك إلى بيت الله. 

وكيف ترجو الخشوع والطمأنينة في صلاتك وأنت تصارع أَنْمَاسَك إذا 
جئت إليهاء وتجرٌ نَفْسَك إلى الصلاة جرَّاء ولم تَسُفُك إليها شوقًا ولَهَمًا . 

وقد جاء رَسُولُ الله كل مرةً إلى المسجدء فَرَأى في أَضْحَابه تَأَخرَا 
فَقَالَ ع «تَقَدَمُوا تَأَتَمُوا بي ولات پک مَنْ بک لا ل 


As 9 ًَ 2# ر‎ 


ا ق 
يتاخرون حتى يؤخرهم الله) .٠‏ 


ماع 


E 


¥ 


ولاك . 

وإ مما تحزن التاخر في الحضون للصلاةة فكم هم الذين لا 
يأتون إليها إلا مع الإقامة» والواحد منهم يندرٌ أن يتأخر عن دوامه 
واجتماعاته» وقد كان السلف الصالحٌ يُسابقون الْمُوْدنَ إلى المسجد. 

فهذا الأعمش بب لم تفته التكبيرة الأولى قريبًا من سبعين سنة. 

وهذا سه بن الي 7ه ما أذن الموذة مد اتن س إل 
وهو في المسجد. 

وكان بعضهم إذا فاته صلاة الجماعة بكى . 

وقال وكيع بن الجراح كُذَنْهُ: من تهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل 


0 7 
يديك "يننا 


© © © 


(۱) رواه مسلم .)٤۳۸(‏ 


02 شرح صجيح مسلم للنووي ٤‏ 
© اال بي القول ا 








لد الور و ت 
يَوَابَةٌ الَحُشُوع في الصَّلاةٍ 


1 
35 
re 


SIE 


الإتيان بأنواع الأذكار والأدعية الواردة في الصلاة» والتي سيأتي 
ذكرها فی موضعها بإذن الله تعالی . 

فهناك عدّة صيغ لدعاء الاستفتاح والركوع والرفع منه والسجود 
والتشهد والصلاة على النبي بي وينبغي في كل صلاة اختيار أحد هذه 
الصيغ . 

و أن لا ب التكلث ان تحت فى الاد ا ع يد 
اللْؤعيّن في الؤنت الؤاجي» إن قعل ذلك مرتين كان ذلك مها عَلْدٍ 
فن هَذَا لَئْسَ سُنَّة؛ بل خلاف الْمَسْنُونِ؛ٍ فن النّبىَ يله لَمْ يَفْْ ذَلِكَ 
20 


هيغه جَمِيعَا ونما کان قول هذا تاره وعدا تار 


س 
48 
5 


وفي ذلك فوائد كثيرة جدَّاء منها : 
أولا: أنَّ هَذا هُوَ انّباعٌ السُّنَّوَه فمن تمام الاقتداء بالنبي كَل أن 
لمعل كما فل ا 0 التي كان يأتي بها . 
تاكاة :دأن ذلك 1 ُحْرِجُ لا ES‏ بشَبَهَ بالْوَاجبء قان 
E‏ لتقي أو الْجَائِرٍ م 0 مُشَبّهَة ِالْوَاجِب . 


E AY‏ ا عَلَى بَعْض الأنْوَاع الْجَائِرَةِ أو 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كه .۲٤۳/۲٤‏ 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة 1 a‏ 
الْمُسْتَحَبَةِ لو اتل عَنْهُ لتر عنْهُ قَلبُْ وَقَلْبْ غَيْرِهِ: أَثَرْ مما ينقِرٌ عن تَر 
كر من لاحات لأخل العاكة الى ج الكازة اراج 


تی ر 2 
2 ء۶ ود ير د َه 
0 


نَا: أن في ذَلِكَ تَخصيل مَصْلَّحَةٍ كَل وَاحِدٍ مِن َلك الْأَنْوَاع» فان 


اة أن في المتاومة على تزع ذو عرو هرا لص 


ا قل كورام eê aed‏ 2 5 0 ووي e‏ مم سم 
المَشْروعء ولات سي لِنِسَيَانِهِ والإعرّاض عنه» حتى يعتقد أنه ليس 
EE 3‏ و وي ۳ تب عا فق و 


0 


الدين»؟. 

خامسًا: أن في التنويع تنشيط النفس على العبادة والتدبر وحضور 
الذهن» «لآن الإنسان إذا التزم شيئًا معيئا صار عادة له» حتى إنه لو كبر 
تكبيرة الإحرام وغل ومن عادته أن سم باشيحاتك الله وبحميك) 
يَجِدٌ نفسّه قد شرع فيه بدون قصد)""' . 

وهنا أتساءل: ألست - أخي المؤمن المصلي المحب لربك ودينك - 
تحب التغيبر في حياتك؟ 

نعم بلا شكڭ» فإنك تغير من نمط حياتك وبيئتك» حيث تغيّر 
نكاتك. الذق تجلين أو سره فيه ولج وتال في سبارقك أو بعك أو 
نظي رك رابات وذلك. لآن سن طبيعة البشز الملل فخ الشنيه الذي على 
وتيرة واحدة غالبّاء ولطرد هذا الملل يلجؤون إلى التغيير والتنويع . 


.158- 55/8/5754 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كل‎ )١( 
فالواجب على طلاب العلم  خاصة  أن يحرصوا على تطبيق السنن الواردة عن‎ 
النبي بيا حتى لا تُهجرء ويُعلّموا الناس قولًا وعملا أنواع العبادات والطاعات.‎ 

(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين كله 48/7. 








وإذا كان الأمر كذلك: فالصلاة أحقّ وأوجب وأولى بأن تفعل كل 
س اا نوراف لياه اناك ا 

وتغييرٌ النمط الذي اعتدته في صلاتك يزيدك نشاطًا ورغبة بها. 
في هذه العبادة العظيمة» لا سيما والبدائل سهلة جدَّاء وفيها مصلحة لك 
فى دينك ودنياك كما تقدمء فلا تتردّد أبدًا في تعلّم الصيغ الواردة فى 
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الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة دمع 


2 
السبب التاسع 
سؤال الله تعالى إقامة الصلاة والخشوع فيها 


إنه ما من طاعةٍ وأعمالٍ صالحة إلا ودعاء الله 8 من أعظم أسباب 
التوفيق لهاء والإعانة عليها . 1 

فإذا أردت ‏ أخى الكريم د أن تقيم صلاتك كما أمرك رثّك».وأن 
تخشع فيها وتتلذذ بها: فألحَ على الكريم الجواد سبحانه أن يُوفق لذلك» 
وادع بما كان يدعو به نبي الله إبراهيم #4#: رب بعلن مقيم 
ألصَكرة»» وقل صادقًا ودائمًا قُبَيْل الصلاة: اللَّهُمّ فَرَعْ فَلْبي لك» وتَذّكر 
الجائزة الكبرى: «إلا انْصَرَفٌ مِنْ حَطِبَيِهِ كَهَيَْيهِ يَوْمَ وَلَدَيْهُ اَم . 

والح على ا ا قاين ذگره» وشکره» وَحَسّن عِبَادَتَه . 

ومن أهمّه شيء أكثر من تذگره والتضرّع إلى الله تعالى بأنْ يوفقه 
للحصول عليه» وحينما كان للصلاة القدر الف في نفوس أنبياء الله ا 
أكثروا من ذكرها وتوصية أبنائهم وأقوامهم بهاء وأكثروا مِن دعاء الله أنْ 
يعينهم على إقامتها . 


© © © 








د ال و د 
يَوَابَةٌ الَحُشُوع في الصَلاةٍ 


14 
> 
4¢ 


© 
الاس العناشيو 
أن يتفڪر في كل ذكر وآية وركن من أركان الصلاة 

إن الرجلين ليصليان في صف واحد» مقتديين بإمام واحد» يكون 
بين ا ليها كنا عو السشر ةق یا جیا عاد غ 
خاشع» مُتعلّق 5 ويفكر بهاء والآخر قلبه متعلق بالله تعالى والدار 
الآخرة» منشغل بتدبر الآيات» متفكر بمقصود الصلاة. 

ولِهدًا قال مَنْ قال من السّلف الصالح عن الْمُصَلَّي كثير العبثِ: لَوْ 
حَسَعَ قَلْبُ هذا لَحَسَّعَتْ جَوارِخْة. 

واعلم أن «قرَاعَةَ آيةِ وَاجِدَةٍ مَعَ التّدَبْرِ وَالْحْشُوعْء خَيْرٌ لَنا مِنْ قرَاءة 
حَثْمَةٍ مَعَ فة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَْنْهُ: القراءة القليلة بتفكر أفضل من 
الكثيرة بلا تفكرء وهو المنصوص عن الصحابة وإ صريحًا. اها" . 

فمن آراد أن يخشع في طنالا قا ولو خا ا ولدة ا 
تعالى : فلا بد «أَنْ يَعْقِلَ ما E ET e‏ ة رالد ا 
وَيَسْتَسُْضِرٌ أنه مناج لله ال كان وام كان النضام إذا قاذ I‏ 


5 


ا ی مز 


وَالْإِحْسَانُ: أَنْ عبد الله گأتك تَرَاهُ فَإِنْ لم تكن تَرَاهُ فَإِنّهُ يراك . 


.17١ /١ تفسير المنار‎ )١( 
.85 /۳ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )0( 








الأسباب المؤدّية إلى الخشوع في الصلاة 3 


نل م e r r RE E a Se E‏ اف وت س 
ثْمّ كلما ذاق الْعَبْدَ حَلَاوَةَ الصَّلَاةِ: كان انجذابه إِلَيّهَا أَوْكَدَء وَعَذا 


7 تردق 0 
يكُونُ بِحَسَبٍ قُوَّةِ الْإِيمَانٍ. 


ي E‏ ور وس امير > ع e‏ 0 وطن د چ و ل 
وَيَقَوَى ذلك كلما ازداد العبد تديرًا للقران» وَفهُمَا ومعرفة باسماء الله 
ج کے خی 2 o‏ ۰ )م و 8 1 ا ا عن و 
وصفاته وَعَظمَتِهِه وتفقره إليه في عبادته» وَاشْتِعْالِهِ به» بحيث يَجد 


اضْطِرَارَهُ إلى أَنْ يَكُونَ تَعَالَى مَعْبُودَهُ وَمُسْتَعَائَهُ أغظعَ مِن اضْطَرَارِه إلى 
الأكل ا 
وسأبسط القول في هذا السبب» فهو من أهم وأعظم الأسباب. 
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)۱( مجر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 355 ف 0 : 








00 1 > 





#وجح- UI‏ 
ت (GR‏ 
2 إجابة المؤذن» والإتيان بالسنن القوليّة بعد الأذان 
إذا سمعت ‏ أفي المسلى - الأذان فقل كما يقول المؤذن» سوى 
الحيعلتين (حيّ على الصلاة» حي على الفلاح)» فقل مكانهما: لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
وتفكر في الأذان وكلماته» وخاصة حينما تقول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله حينما يقول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح» فإنك 
تطلب من الله تعالى العون والقوَّةَ والتّحولَ من حالك إلى حال أحسن 
وأكمل . 
١فهَذِهِ‏ الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ اسْتِعَانَِ لا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاعء وَكَثِيرٌ مِن الاس 
يَقُولْهَا عند الْمَصَايْبٍ بِمَنْزِلَةِ الاسْتِرْجَاعء وَيَقُولْهَا جَرَعَا لا صَبْر». 
ولينطق قلبك بالترديد قبل لسانك» فأجرك وصلاح أعمالك وعلوٌ 
همتك على حسب صلاح قلبك» وتواطيّه مع لسانك» وقد ثبت في 
الصحيح ا عن م 0 اظ ضيب قَالَ: قَالَ ا الله عة : 


o2 o2‏ وير ب 2 و 


ما قَالَ الْمُوَذْن: الله أَكبَرُ الله أَكُبَر قال أَحَدُكُمْ: الله أَكُبَرُ اله كبر ثم 


قال: َه أن لا إله إا انه قال: أَسْهَدُ أن لا إله إلا له م قال: أَشهَدُ 
أن محمد رشو للد قال هة أن مُحمّدا رشو الو م ال : حي على 


.1۸۷ /٠١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن‎ )١( 
(860م3).‎ (۲) 








إجابة المؤذن» والاتيان بالسنن القوليّة بعد الأذان مرق 
إجابة المؤذن» وا! بالسنن القوليّة ب | هم د 


الصَّلَاةٍء قَالَ: لال رلا بالل تم قَالَ : حَيّ عَلَى الماح فَالَ: 
اول وله ننه الاش ل قال له كيه ان ا إن اكه يله 
كب ثم قَالَ: لا إِلَهَ إلا الث قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مِنْ لبه دحل الْجَنَةَا . 


تأمّل قولّه : «مِنْ فَلْبو»؛ أي: أن الوعد بدخول الجنة لمن يردد مع 
المؤذن مشروظ بان يه قلبه مع لسانه تكبير الله وتوحيده دالا اة به 
وحده» فيزداد اانا وانشراحًا وا لله تعالى» ولا يكون قلبه غافاد 
اعا 

نكلياف الآذان ی على اج اله ا اتا عليه 
وَالانْقياد لطاعيّه» وتَمُويض جميع الأمور إِلَيْهِ. 

فمنْ حصل له هدذًا: فقَّدُ حاز حقِيقة الإيمانء وكمَالَ الإسلام 

فهل يذوق هذه المعاني من لم ينطق بها من قليه؟ 

ثم قل بعد ذلك بصدق وإخلاص: «اللَّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدّعْوَةٍ انام 
والشاخة القايقة الى تخا الؤييلة O‏ وَانكلة ثانا تفتكا الى 


١0 e اه‎ 
0 وق‎ 


ا مَنْزْلَةَ في الْجَنَّقَ gS‏ لع 
عِبَادِ دا وأو اَن أكون اا اق سال لي ا 1 
0000 
الشَمَاعة» . 


° 
من 
2 


لَهُ 


\ 
\ 


N 


0 


نه 


سر سے خب ی 27 


وآما الْمَقَامٌ المشكرة الذي كان ال تعالى: وع ك. بعك رك 
كا ا 4 > فهو شفاعته لأهل الموقف يوم القيامة» قال عد : أن 


(۱) رواه البخاري IO‏ )0 رواه مسلم .)۳۸٤(‏ 








5-9-9-5 0 
سس بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَّالَاةٍ 


رو ع 6 صا 


سید الاس يوم م القَيَامة› وَل تَدَرُونَ مم م ذَلَِ؟ “a‏ الله الاس الأَوَلِينَ 
بالأخريز فى ر ا الداع وَيَنْفُذُهُمُ ا 
ال > لع الاس ين الم وَالكَرْبِ ا لا باون ولا يحتملزة: فيقُول 

الا الارن مَا َدْ بَلَمَكُمْ ألا تَنظرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبك 

فَيَقُول بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : عَلَيْكُمْ بادَمَء فَيَأتونَ آدَمَ ونُوحًا وإِبْرَاهِيمَ 
ومُوسَى وعِيِسَى 4# وکلهم يقول: إِنَّ رَبّي قَدْ عضب اليم عَضَبا لم 
ا ا ل ل 


إلى إمام النبيين»:وخاتم العرسليج + قينا تكنو يه ولون ا مه 


أَنْتَ رسو الله , وخاتم الأنبيَاءِ وقد عْمَرَ لل لَك ما َعَم ِن دبك وَمَا 
تأر اشقغ لتا إلى ربک آلا َى إلى ما نَحْنُ فِيهء فيقول: أنا لها آنا 


لهاء قال: َأَنَطَلِنُ قتي تَحْتَ نَحْتَ العَرْشء فاق سَاجِدًَا لِرَبّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَ 


0 له علي مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْن الثَنَاءِ عَلَيْه شَيْئَاء لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ 
. ليء ثم يُقَال: یا مُحَمّدُ ازغ وَأْسَكء وسل َعْطَة وَاشْمَعْ تُشَمَعْ فَأَرْفَعُ 


وا الال عت مير قر 


عبده ورسولة رضت ت يالل ر 
من حين ما ب هذه الشهادة بصدق وإيمان» وترّضى بالله رَبّاء 
ERE,‏ انوكم وَبِالْإِسْلَام و يَغفر الله الكريم والرحيم حيم لك ذنوبك! 


530 رواه البخاري (؟كآالاق) ومسلم .)١945(‏ 
20 رواه مسلم (9/85). 








إجابة المؤذن» والاتيان بالسنن القوليّة بعد الأذان س 


وهذا من المواضع التي تغفر فيها الذنوب» وستأتي مواضع أخرى» فإن 
أخطأك مواضع منها: فاحذر أن تخطئك المواضع الآخر؛ فالمحروم 
من شيقت له أسباب المغفرة والرخمة فلو يسلك سبلهاه ولم يتخ 
ااا 


ETT TT 33‏ 1 اع د ف سا 000 ع يكم 28 
وتأمل كثيرا في قوله: «رَضِيت بالله ربا وَبمحَمدٍ رَسولا. وبالاسلام 


دِيناه» إنها تحمل فى طياتها المعانى الكثيرة» ولذلك جاءت الأحاديث 
>1 ا 0 5 واه 2 6 7 
الصحيحة في الثناء على قائلهاء دي a‏ س عن ابي سڪيل 


5 ۶ رو 7 س لا م - ع ت ر ت چ ا حك ج ^ 
الخدري أن رَسول الله 4 قال: «يَا أبَا سَعِيدٍ من رضي بالله ربا وبالاسلام 
ني ب عضن ت + ع سير 2187 ا 2 1 
دينا وَبِمَحَمّد نيا وَجَبَتَ له الجنة) . 


یت ليا الى سحت تان أعذها عَلَىَ يا رَسُولَ اللو» فَمَعَلُ. 
وحق له وله أن يعجب من سهولة هذا العمل الذي من عمل به 
أوجب الله له الجنة» وضمنها له. 
وَقَالَ : «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ من رضي بالله رَبّاء وبالاسلام ويتاء 


ODE a 
وبمحمد نبيا)‎ 


وإذا أردت أن تعرف مكانتها فاعرف معناها وما تتضمئه» وقد بين 
ذلك أحسن بيان الإمام العلامة ابن القيم كله فقال: تَضَمّنت الرّضًا 
ET‏ والافات مولي الك داك تنو لفيا فده 


ty‏ 22100 له له 
- 


OT 


ا ورا 0 ا ت وک و ك و ر 
ومن اجتمعت له هله الاربعة: فهو الصديق حَمَا. 


$m 


00 مر ۰ o‏ سر 3 2 1 6 
وهي سهلة بالدعوّى وَالْلسَانِ» ووی ین اصعب الأمور عند الحَقيقة 


.)۳٤( رواه مسلم‎ )۲( (IAA) (1) 








11 ت 


0 وَلَا سِيِّمَا إِذَا جَاءَ ما يالف هَوَى التفس ومُرَادَهَا من ذَلِكٌ» 
ن الرّضًا كَانَ لِسَائَُ به نَاطِفَاء نهد قلى لسانت لذ على کاله 


ا 


7 
€ 


فَالرّضًا بال يَتَضَمَّنْ الرّضَا بِمَحَبَتِهِ وَحْدَهُ وَحَوفه» وَرَجَائِه» 
وَالْإنَابَة ة إِلَيْىى الل | ليف وَانْجَذَاب قَوَى الَإرَادَة ا لَب 
زك ا و ان ل 


وَالرْضا بِرَبُوبِيْتِهِ: يَتَضْمَّنُ الرّضَا بِتَدْبِيرِهِ لِعَبْدِوء وَيَتَضْمَنُ إفراده 
ر 7 75 5 7 ا و رع 6 عو - 
بالتول عَلَيْوء وَالِاسْيِحَانَةِ بوء وَالَقَة بوء وَالِاغْيِمَادٍ عَلَيْوهُ وَأنْ يَكُونَ 


ت ِ- ا ع چ و 
رَاضيًا بكل ما يَمَعَل به. 

ن ر دج > شاي يت ره ضرم # وسو اشا 22م مي ق تر 
فالاوّل : يتضمن رضاه بما يمر به» و ني : يتضمن رضاه پما 


لضا لو فتن كمال E‏ 


اشم 


الفظلق إلبوه بحت بكرن أذلى وين فيو قلا ى الهدى اا من 


ماع كَلِمَاته و يَحَاكم إل |" 7 یکم عَلَيْهِ 4 غیره» 7 يَرْضَى 
بكم عَيْرهِ الب 

ركه زناف بريه لزلا قاننه از ككم و أر 0 أذ هی رَضِيَ 
گل الرْضاء وَل ي في لبه حر مِنْ كيو وَسَلَمَ ل لاء ولو گان 


مالقا لان نميو ار E‏ ر قول مقلد مقلده وشیخه وَطائفته. 


وكاعنا توحشك: E‏ كله إلا الْعْرَبَاءَ فِي الْعَالَّم» فَإِيَّاكَ أن 


خم 


تَسْتَوْحِشَ من الاغْيَرَابٍ وَالتَمَرّوِه فإ نه وَالله عن الْعِرق وَالصٌحْبَةٌ مَعَ اله 


م و و 0 2200 
وَرَسُولهِ» وروح الأنس بو.اه 5 


.107 - ۱۷۱/۲ مدارج السالكين‎ )١( 








إجابة المؤذن» والاتيان بالسنن القوليّة بعد الأذان قم 


د 
0 


نْمّ صل عَلَّيهء قال النبئ ڳلا : «فَِنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَنَ صَلَاةَ صَلَى الله 
عَلَيْهِ بھا عَشرّا . 

ها أكرفك على ربك ايها الموسق تما بصلى عليك ملك 
الملوك» وفاظر السموات: والارض: 

وصلاة الله على العبد هي : ثناؤه عليه بين ملائکته» وتنويهه بذكره. 


© © © 


.)۳۸٤( رواه مسلم‎ )١( 








aya:‏ ا يا 3 ا 
q1‏ بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 





RTI <TR 
9 ر‎ 
فضل الوضوء والعناية به‎ 2 

بادر - أضي المصلي - إلى الوضوء فور انتهائك من سماع 
اناف اسفعاية اء الجن لك وك ت تفشك أن فاغو بوانت 
تسمع من يناديك إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؟ 

ولو سمغت أحهذا يُنادي على توزيع أموال اسك إليه . 

واستشعر فضل الوضوء وثوابه» واعلم أن له منزلة عظيمة شريفة» 
هذا العمل العظيم» ولا يحتسبون الأجر المترتب عليه؛ بل يتوضؤون 
وهم غافلون إلا من شاء الله » وريما توضؤوا على عجل» وكأنه هم 
يريدون إزاحته عنهم. 

وبعضهم قد يُفكر طويلا ويتساءل: هل هو مَتوضئ أم لا! وإذا 
تذكر أنه لم يكن مُتوضِئًا ضاق صدره! 

ولو علم ما للوضوء من الفضائل التي لا تحصى » والفوائد العظمية 
التي لا تخفى : لرغب في الوضوء ولو كثر» ومن هذه الفضائل : 

اول أن الوصيوة فيا + واه ول نحت السعطيرية.. قال 
تعالى بعد ذكره فرضًّ الوضوء والتيمم: لما يريد أله ليجل 
00 0 خب تر 2 ر ص > اا 2 7 20 00 0120 5 
يڪم ين حرچ ولكن برد ليطهركم وليم مته يکم لمڪ 
نرت ©4 . 








د فكل (الورضوة واالفتانة نه | رع 


ثانمًا: أنه سبب لمغفرة الذنوب» فقد ثبت في مسل 
عن لجان وج جنار ضيب 4ه أن رسول الك وخا أ ثم قَالَ: « توما شكذا 


عفر رَ له ما تمذم مِنْ َنْب وَكَانَتْ صَلَاتَهُ وَمَشْيْةٌ إلى الْمَسْجِدٍ نَافِلَةَ. 


ايعني : أن الوضوء لم يُبق عليه ذنبّاء فلمًا فعل بعده الصلاة كان 


اا ا لد على ال الق وال الاه 


لوث 10 ل 2 3 طش يلاك > ا و حر ر 
فيه ' أيضًا عنه أن رَسُولَ الله كَل قالَ: امن فوا i‏ 
وة صن 0 6 وس 5 و چ ےت 2 0 
الوضوء» خَرَّجَتَ الور و ا 


06 


5 
رت 
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وقي جات ابي هريرة: احتى يَخْرْجَ ا فق الذثوتة 


ثالكًا: أن عن 0 الوفيوع على الوا الاك فل ركن 


اا خوج ين EL‏ 


فقد ثبت في (صحيح عند عن عمرو بن عبسة ڪه أنه قال: 
قلت: يا رسول اللهء ی ا و قال ما مِنْكمْ رَجُل مُق قت 


وَضوءَه فَيْكَمَضمَض› ويستنشيق فینکشر إل حورت خَطَايًا وَجْهِو ثُمَ م إِذَا عسل 


ر ف ر ت 


وجهه كما اق الله ِل خَرتَ خَطَايًا وجه مِنْ أَطْرَافِ ا الم ثم 
دنه E‏ الْمِرفَمَيْنء إل حورت خَطَايا e‏ نامله ومع م اماو ثم 


مح رأ إلا عرف َي راه مِن أَْرَافٍ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِء ثم َسيل 


° 2+ 


قَدَمَيْهِ إلى الك إل حَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مذ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِء فَإِنْ هُوَ 


فيك نا بر بير عبد 


TTA O) 
.441١/١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)٤0( )۳( 
.)۲٤٤( رواه مسلم‎ )( 
. وهذا الموضع الثاني من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي‎ 
.(ATY) (°) 








Fy 1‏ بَوَابَةٌ الَخشُوعَ في الصَّالاةٍ 
م فَصَلَىء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عاتيع رككنة ق 
(١ 4‏ 


م 
o‏ 

N 

\ 

1 
0 

o 
امد‎ 


e. 
a 
ت‎ 
G6 


2و 


إلا اصَرَفٌ مِنْ حَطِيئيه كَهَيْكيه يَوْمَ ودنه امه 

«أي: لا يبقى عليه شيء» لا كبيرة ولا صغيرة» هذا ظاهره)”” 

الله أكبر! إن هذا الثواب الجزيل» ليس خاصًا بالحج فقطء الذي 
فيه العناءُ والسفر والتعب؛ بل أعدّه الله تعالى لنا في اليوم خمس مرات» 
فيا خسارة من لم يوفق لنيله مع سهولته وكثرته. 

لكن تأمل الشرط : «وَفَرَّعَ قَلْبَهُ للو). بألا و كير الله 
تعالى» وهذا هو لت الصلاة وروحهاء وذكر الله فيها غذاؤه وقوتّه وقوّته. 

فبادر بعد وضوئك إلى المسجد لتصلي ركعتين؛ لتحصل على 
الثواب العظيم الجزيل» ولا يزهد فيه إلا محروم والعياذ بالله. 

«(وبعض المتوضّئين يحصل له من الحضور ومراعاة الآداب المكمّلة 
ما يستقل بسببها وضوؤه بالتكفير. ورب متوضيءٍ لا يحصل له مثل 
ذلك» فيكفر عنه بمجموع الوضوء والصلاة»”" 

رابعًا: أنه من أعظم أسباب دخولك الجنة! 

قال الب ل بال له : يا بال حَدَنْيِي بأَرْجَى عَمَل عَجِلْتَهُ في 
الإسْلام» فَإِنّي سَمِعْتُ دَف ‏ يَعْنِي یك ے ليك ن بين يَدَيّ في الجَنَّدَ) 


قَالَ: ما عَمِلْتُ عَمَلَا أَرْجَى عِنْدِي : ل أ غاز راء في اق 


أذ ايه إلا سيك يتيك الهو ها كيت لي أن اع عن ع 


)١(‏ وهذا الموضع الثالث من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي. 
(۲) المفهم 454/7. 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .59١/١‏ 

(4) البخاري (59١١)غ‏ ومسلم (5490/8). 








د فكل الوضوء واالعتاية نه ا qe‏ 


ولم يقل: بان أَرْجَى عَمَلٍ عَمِله في الإسْلَّام جهاده» ولا سبقُه في 
الإسلام» راا ادرو وهو الذي عُذَبِ أشد العذاب في 
مكة» وهو الذي وضع الكفارٌ الصخرة على صدره في شدة حرارة 
الشمس» حتى إنهم وضعوا حبلا على عنقه وَأَعْطوْهُ الصبيان» وَأَحَُوا 
يَظوفُونَ به شِعَابَ مَكَةَ يتضاحكون عليه» وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌّء لم يذكر له 
كلّ هذا البلاء؛ بل ذكر له أن أَرْجَى عَمَل عَمِله فِي الإسْلام صلاةٌ ركعتين 
بعد الوضوءء فاي فضيلة ومزيّةِ للركعتين التي فرّط فيها كثيرٌ من الناس! 

ولو لم يكن من ثمار البكور إلى الصلاة إلا صلاة هذه الركعتين 
عند دخول المسجد لكفى . 

فاستشعر - أيبا المسليٌ - فضل وضوئك» الذي يذهب الله به ما 
قوائه ورا رجاف ديه ارتب والقطا با 

خامسًا: أنه هو العلامة التي يعرفنا بها نبيّنَا بي حينما نرد عليه 
الحوض - بمشيئة الله وحؤله وكرمه وجوده -» ففي ا ا 
أن وَسُولَ الله يله قَالَ: ارد عَلَيَ مني الحوك: آنا ادود اا عل 
كما يَذُودُ الرَجُل بل الرّجْلٍ عَنْ إيله. 

قَالُوا: يا نَبِىَ اش أَتَعْرِقُنَا؟ قَالَ: : َعَم + لك سيا لشت لأحد 
رخن تون عن فوا تخل ين آنَارٍ الْوْضُوءً) . 

وفي ع أيضًا""'» أن الصحابة ون 
EMA E‏ ارا 


دي وت 


َيل غْرٌ مُحَجُلةء بَْنَ ظَهْرَيْ حَيْلٍ هم بهم ألا يعر E‏ 


KEE 0 .)5897( )1١( 








ر ا واو ی 2 
ge‏ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 


قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله. قَالَ: «قَإِنّهُمْ يَأَنُونَ غُرًا مُحَجَلِينَ مِنَ 


ا َرَطّْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ). 
إ هذا الوضؤة التق ر به كل بوم حيس سرات» حى الشمة 
والعلامةٌ التي بها يعرفنا نبيّنا وحبيبنا ياء فأنحرص على إتمامه وإسباغه. 
سادسًا: أن الْمُتوضئ يَفْتَحُ الله تعالى له أبواب الجنة الثمانيةً! فقد 
أي مسلم” عَنْ وول آله كله أقد قال : مَا ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وكيم 
ف nls‏ أَشْهّدُ أَنْ لا إِلة إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا عَبْدُ الله 


1 


وَرَسُو له إلا فِْحَتْ لَه أَبْوَاتُ الْجَنَّةِ الَمَانِيةٌء دحل مِنْ ايها شاء» . 

كم هو الشعور العظيم الذي يختلج في القلب» حينما يتوضاً العبد 
متبعًا أمر الله له» ثم يشهد بعدها شهادة يقين وإيمان: بان لا معبود بحقَّ 
إلا واد محا عبد الل وَرَسُولة» ثم يتحضر وو يقولها أن نرات 
الْجَنَّدِ النَّمَانِيَةَ ُفتح له» ليس بينه وبين دخولها إلا هذه النفس التي بين 


فوا 5 تنا عسل الغااوة العظلبحة Ua A OS‏ بيه 
الك ارك 


وإن الظن بالمومن حينما يرق هذه الفضائل العظيمة للوضوء 
وللركعتين بعدها أنه سيتوضاً عه الوضوء» وسيصلي الركعتين بخشوع 
ا لے سضر اا جر الجريل حكن م 
العبادتين العظيمتين» ولا شك أنه سيجد في بداية الأمر كلفة ة ومشقّة» 
وک لا ت إلا ونا برا عض يبهد لها اا 


(TT) (1) 








و به 
فضل الوضوء والعتاية به ممق 
لوضوء والعناية د | qo‏ ° 


وإذا استشعرت هذه المعاني العظيمة في الوضوء: تملكك الفرح 
برحمة الله» وإذا كان هذا فضل الوضوءء وهو مفتاح الصلاة» فكيف 
بالصلاة نفسها؟ 


© © © 
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مسائل مهمة في الوضوء والطهارة 
والتخلص من الوسواس 


0 


هناك مسائل في الوضوء والطهارة لا يستغني المسلم أو المسلمة 
عن معرفتهاء أحببت ذكر أهمّها مما قد يكثر الجهل بهاء وقد اقتصرت 
فيها على القول الراجح عندي»ء وجلها مِمّا قررها الإمام العلامة شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ومن هذه المسائل : 


4 


١-أنَ‏ «الاختيّاط جره اذك فى الو RA‏ مستبا ولا 
واه ل ولا شك الشؤال عن قليف بلي المفزوع أذ ل م 
عَلَى الاسْتَِضْحَابء فَإِنْ 7 قلي على التضاقة E‏ 
أن يدت انتشمالة يِمْجَرّدِ اخيمال اللجاسة» وأا إا قامت أمارة طاهرة 
َذَاكَ مَقَامٌ اسر . 
sS‏ 
الشلةة قيقاء كل نبت يشتير أن E N E‏ ين الا 
نيا 
و سي اد وه ون روج الدّم ِالْفِصَادٍ E‏ وَالْجَرْح 
وَالرّعَافٍ والْقَيْيٍ ومس الذَّكَرِء ومس الْمَرْأةَ لِشَهْوْق ولا روج 


(۲) المصدر السابق ١؟897/9.‏ 








مسائل مهمة في الوضوء والطهارة والتخلّص من الوسواس | برو د 
اللكاتات من عير الْسَبيليْنَ؛ ولا عسل كته الكو RR‏ 
وك ل ا كلذ كيم ليم : 

٤‏ - من به حدثه دائم: لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل 
يخ #المسشحافة ومن به سلس الول وتحوهيا» فإذا توضا فلا 
ينتقض وضوؤه إلا بناقض آخرء وهذا مذهب الإمام مالك واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين رحمهم الله؛ لعدم الدليل على 
النقضء ولان من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئًا؛ لأن الحدث معه 
دائم اين 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اريم الله: «الأحداث اللازمة؛ كدم 
الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوءء ما لم يوجد المعتادء وهو 


مذهب مالك). اھ . 


وقوله: ما لم يوجد المعتاد»؛ أي: إذا كان الحدث يخرج على 
العادة فإنه ينقض » وعلى هذا فخروج قطراتٍ من البول بعد الاستنجاء 
ليس من المعتادء فلا ينقض الطهارة كما سيأتي بيانه. 


والدليل على ذلك ما ثبت عَنْ عَائِسَةَ وها أنها قَالَتْ : جَاءَتُ فَاطِمَةُ 
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متداى ا قال ا وشون اها ى ا 0 
د أظهن لاد الصَّلاةَ؟ َقَالَ: «لا إِنّمَا ذَّيِ عرق وَلَيِسَت ِالْحَيْضَةٍ 
َْبََتِ الْحَيْضَةٌ فَدَعِي الصّلاةء فَإِذا َذَبَرَث فَاغْسِلِي عَنْك الدَمَ mM‏ 


.ه5ال-5755/5٠١‎ ٥۹۸/٣١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) حاشية الشرح الممتع 2607/١‏ وكان الشيخ ابن عثيمين قد تراجع عن قوله بوجوب 
وضوء من حلثه دائم لكل صلاة. 

(۳) الاختيارات (7؟)» والفتاوى الكبرى .۰٦/۲‏ 

(4) رواه البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۳۳). 








د ا 0 


قال القرطبي كدنْهُ: قوله: «إنما ذلك عرقٌ»؛ دليل لنا في أن الدم 
السائل من الجسد لا ينقض الوضوءء فإنه قال بعد هذا: «فاغسلى عنك 
الدم وصلي»» وهذا أصح من رواية من روى: «فتوضئي وصلي» باتفاق 
آهل الصحيح» وهو قول عامة الفقهاء. 

ويعنى بقوله: «ذلك عرق»؛ أي : عرق انقطع فسال؛ ا هو دم 
علَّةَه ويدل أيضًا على أن المستحاضة حكمها حكم الطاهر مطلقًا فيما 
تفعل من المستحاضة الحبادات وغيرها » 'فيطوها زوجها. اه" . 


5 رطوبة فرج المراة طاهر» والأقرب أنه لا يجب الوضوء منهاء 
والقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة؛ 
لآن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك 

۶ 2 
من النساء والله أعلم". 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه كما تقذم : الال 

من خرُوجٍ النَّبَاسَاتِ مِن عير السَِيلِيْنَ). 


والسبيلان: هما مخرجا الحدث من بول أو غائط - الدبر والقبل -. 
ومن المعلوم أن الرطوبة الخارجة من المرأة لا تخرج من مخرج 


00 المفهم 0/۱. 
وأما رواية البخاري «ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلمء وأشار إلى أنه 
حذفها عمدًا فقال (۳۳۳): وفي حديث حماد حرف تركناه.اه. 
وضعفها أيضًا أبو داود والنسائى» وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها . 
وقال ابن رجب: أحاديث الوضوء لكل صلاة: مضطربة ومعللة. اه. [فتح الباري: 
.[vVT/Y‏ 

(۲) انظر: حاشية الشرح الممتع 2507/١‏ الاختيارات ص (۲۷)» فتح الباري لابن رجب 
۲ ولا 








مسائل مهمة في الوضوء والطهارة والتخلّص من الوسواس q1‏ 
البول؛ بل هي من مخرج آخر متصل بالرحم» وهي لا تخرج من الرحم 
أيضًا؛ بل من عُددٍ تفرزها في قناة المهبل. 
ال د وَالْمَشْيُ وَالطَفْرٌ”'' إلى وقي وَالصّعُودُ في 
لم وَالتَّعَلّنُ في احبر ونيش الڏگر بإسالته رغ ذلك + كل ذلك بِذْعَةٌ 
یس يوَاجبٍ ولا م لعن وله انوا نميف بل وَكَذَلِكَ ر الذكر بِدْعَةٌ 


على الصَّحِيح» رم ذَلِكَ لشو الله ية . 
وَكَذَلِكَ سَلْتٌ ابول بِذْعَةٌ لَمْ يسر ذلك رَسول الله تلل. 


E 


e‏ من ولو ترگ لم يَخْرْج مِنْهُ. 
د يُحَيّلَ َيِه لك ls‏ وقد بحس مَن يَجِذَهُ 


قو س ر ر HE‏ 


. س الذگر يط آنه تحرج مه شَيْء وَلَمْ يَخْرْج‎ eT 

وَالا سومار ِالْحَجَرِ گافِ لا يَحْتَاحُ إلى عسل الذگر بالْمَاء)”" 

اواج با د فِي الْوْضُوءِ ار لِعْذَرِ مثل عدم تَمَام 
الات 


اذ ریق أو أمر بمغروف دنفي عن لكر - أعلك ا شد 
كالظراتي وارلية وكدلف لى ندر اله فوم لد يم 


الْوْضُوءِ . 


إن أُصُولَ الشَّرِيعَة تَمْرّق في جَمِيع مَوَارِدِهَا بَيْنَ الْقَادِرٍ وَالْعَاجِزِ 
والمفرط والتغتزيء ومن لسن بيرط ولا هعد 


)١(‏ أي: القفز. 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كته .٠١١ 1١5/5١‏ 








eS‏ غ2 ع < م بوي ر 
يك بَوَابَةَ الخشوع في الصّلاة 


اقيق بَينّهُمَا أضلٌ عَظِيمٌ مُعْتَمَدُ وَهْوَ الْوَسَط الَّذِي عَلَبْه الام 
الوَمَظء وَبِه بطي اا الْمَوليْنِ ا 


۸ - إن مَمَعَ ا سخ د ظفر وَنْحْوهِ وَصوَلَ الْمَاءِ: فالراجح أنه 
نصح طَهَارَتَهُ وَاخْتَارَهُ شيخ الإسلام ابن تيمية كانه . 


ومثله كل يسيرٍ منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين”"' . 


مسن تزاعد اا ع ئها رمك ل عق جي ادات انين 
oll Sols Gale NS‏ 
يسن ابه ران 16 2 2 و : Ei‏ 
تخرج بعد الانتهاء من البول» بعد التحفظ والاحتياط . 


ولا يلزم غسل الملابس منه للمشقة الناشئة منه» ولأنه يُؤدي إلى 
الوسواس والقلق وكثرة النظر إلى السروال» والتحسس مئه . 


.١١۷ - ١57/75١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المستدرك ."١/۳‏ 
وهذا مُطرد على أصل الشيخ كله وهو العفو عن اليسير؛ كالنجاسات. 
وإذا كان الشيء اليسير إذا منع وصول الماء كدم وعجين لا يمنع صحة الوضوءء فلا 
يبعد أن يكون خروج القطرة أو القطرتان من البول لمن ابثلي بذلك لا تنقض 
الطهارة» ولا يُحكم بنجاستها. 
ولا يلح بهذه القاعدة: الطلاء الذي تضعه النساء على أظافرهن»ء وهو ما يسمى 
بالمناكير» وعلى هذا فلو اغتسلت المرأة ونسيت المناكير على أظافرها فالواجب أن 
تزيلها ليصل الماء إلى أظافرها . 
وهل يجب أن تُعيد الغسل» أم يكفيها غسل الأظافر؟ 
هذا ينبني على حكم الموالاة في الغسل» وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن 
الموالاة لا تجب في الغسل» وهذا قول جمهور الفقهاء. 
أما الموالاة في الوضوء فهي واجبة؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عمر ولك أن 
رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء فأبصره النبي بيه فقال: «ارجع فأحين 
وضوءك). فرجع ثم صلى. 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن 4/7١‏ 07. 








مسائل مهمة في الوضوء والطهارة والتخلّص من الوسواس سم 
۹ اح 


قال العلامة خالد المشيقح حفظه الله - في جوابه لمن سأله عن 
خروج قطرات من البول بعد كل وضوء -: هذه القطرات التي تخرج منك 
بعد الوضوء معفوٌ عنهاء فإذا توضأت ثم بعد ذلك خرج منك شيء من 
ذلك فامض إلى عثلاتك ولا تلفت إلى ثل هله الأمون» وفع قاع 
الشريعة المقررة اله ب ال اه ى يقول : سرا د 
في أدبن مِنْ حرج ويقول بي : «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
9 
غلبه) .اه `. 


وقد أفتى النبي ئه بطهارة سؤر الهرة؛ لأنها من الظوافين عليناء 
فقد بين أن السبب في استثناتها: هو مشقة التحرز منهاء فهذه قاعدة 

وإذا كان يعفى خن أثر الاستجمار بعد الأثقاء واسعيقاء العده ‏ 
وتعلوة أن الاستجمار لا يزيل العامة وائرها كماما + جل ىآ لا 
يزيله إلا الماء -: فكيف لا يقال مع هذا إنه لا يعفى عن يسير نجاسة 
الو 


وأفضل طريقة لمن ابثلي بذلك: أن يرش ماءً على السروال» في 

المكان القريب من مخرج البول» بحيث لو نزلت بعض القطرات زالت 

أثر الفجاسة بملاقاتها للماء الكثير» وحتى لا تشغل باله: عل تزلت 

القطرات أم لاء فلو شك في خروج شيء من البول بإحساس بلل فإنه 
| 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَلْهُ : وت لت اسه ا 


.)50970( موقع الشيخ» فتوى رقم‎ )١( 








e E AES 55‏ 
ست بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 


على انعد قا ذا كو ET I‏ داو تك اللا 


١‏ تسوك بعوة الآراك قبل أو أثناء الرضيء "+ انه بين الست 


شق 1 ا 


- 


البو كدة» :فقن ليت قبن اا که ان الول 
َأَمَرْنهُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كَل صَلَاقه0”. 


0 
۹ 


: 0 لك اه 22 
وفى رواية: «عند كل وضوء» . 


وهو ١مَطهَرَة‏ للفم مَرْضَاة لِلرّب» . 

كال سف لاد 1ن 4ه في السّوَاكِ زِيَادَةٌ عَلّى مِائَةِ حَدِيثْ» 
نوا OE‏ فيا الأخاويث الكيرة »ل فيليا كيز ون ١‏ 
بل كير ين الفقهاوء فهو كيه غيم" . 


والسواك عند الصلاة نوعان: 


N ¥ 


2 


: 


أحدهما: السواك مع الوضوء للصلاة. 

والثاني : السواك عند إرادة الصلاة. 

ومن استاك قبل أو أثناء الوضوء أو بعده مباشرة» أو قبل دخوله 
بحسن : فقد صدق في حقّه أنه استاك عند الصلاة» ولا يزال المسلم 
في صلاة ما انتظر الصلاة. 

فلا يلزم التسوك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد. 


(۱) مجموع الفتاوى .۱١۷/۲۱‏ 

(؟) مع مراعاة إغلاق صنبور الماء أثناء التسوك. 

(۳) رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم (؟595). 

(4) رواه البخاري بصيغة الجزم. 

(5) رواه البخاري معلّقًا بصيغة الجزم» وابن ماجه (۲۸۹)ء والنسائي (5). 
() البدر المنير لابن الملقن .1۸/١‏ 








مسائل مهمة في الوضوء والطهارة والتخأص من الوسواس | e‏ 


5 
ء0 


قَالَ الْأَوْرَاعِيُ م ه: أذرَكت أ 


00 


هل الْعِلْم يُحَافِظُونَ عَلَى السُّوَاكِ مَعَ 


و2 


E e 4‏ مج 5 ( دوي م چ لم و E‏ 
و صوء الصبح وَالظهر» وكاتوا يَسْتَحبُونَهُ مَعَ گل وْضوءِ 

وهذا الذي كان يفعله النبن ية كما نقل ذلك عنه ابن عباس 
وعائشة وا 


ومن تسوك في المسجد فليكن بقدر ما يطيب فمّه ويزيل تغير 
رائحته - خاصة عند طول المكث ‏ ولا يبالغ في الاسْتياك وتنظيف 


الأسنان إلى درجة إصدار صوت يُرْعج مَن حوله"”" . 


.7٠١ التمهيد لابن عبد البرّ: /ا/‎ )١( 

(؟) ونصّ بعض العلماء على أنه لا يستحب السواك عند إرادة الصلاة المفروضة فى 
المسجد» وهو الأرجح عندي . 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
الأول: أنه لم يرو عنه ل أنه تسوك في المسجدء ولا في محفل يِن الناس» كما 
قال القرطبي في المفهم .70١‏ وقد كان يُصلي بهم في اليوم حمس مرات على 
مدى سنوات طويلة» ولم بعلم عن أحدٍ مِن الصحابة أنه روى عنه أنه اتاك عند 
الشرع في صلاته» مع أَنَّهُم رووا عنه كل دقيق وجليل. 
فهل يُعقل ألا ينقل صحابيٌ واحدّ أن النبي 45 استاك في المسجد عند إقامة الصلاة؟ 
بل جاء في صحيح مسلم (107) أن ابن عباس بات عِنْد ال 4 ذات لياو سرك 
87 ثم قَامَّ قَصَلّى» تم اضْطجَمَ ثم فام سوك قَتَوَضَأ ثم فام فَصَلَى . 
وفيه كذلك )۷٤١(‏ عن عائشة ويا حينما سُئلت عَنْ ونر رَسُولٍ الله يِه فَقَالَتْ: «كُنَا 
تعد له مؤاقة هور تة الله نا شاء أذ ا لكوك توما 
وَيِصَلّي يِس رَكَمَات . 
فقد روت عائشة وابن عباس ون أن النبي بي إنما كان يستاك عند الوضوء أو قبلهء 
والناس اليوم يُؤخرون التسوك إلى إقامة الصلاة. 
وقال حُدَيْمَةَ ضنه: كان النّبىْ بي «إِذَا قَامَ مِنَ اللَيْلٍ يَُوصٌ فاه بالسّوَاكَه. رواه 
البخاري .)١٤5(‏ 
ولم يقل هو ولا أحدٌ من الصحابة بان الي كلل گان إذا خام إلى الصلاة تسوَّك . 
وکل مّن روى عنه أنه استاك فإنما كان في بيته» أو لوحده أو خاصة أصحابه. 
وما روي أن بعض الصحابة رأوه يستاك: فلم يكن تكن ذلك عند القيام للصلاة - 








ر ا ا واو ی 2 
سم يَوَابَةٌ الَحُشُوع في الصَلاة 


3 في الفمسواه ولي كو اللقدكي ينح بين E‏ 
بعض خاصته» والإنسان يفعل مع خاصته ما لا يفعله مع الناس» مثل ما ثبت 
صحيح البخاري »)۲٤٤(‏ سل 0 ي MT‏ 
توجنة ينكل براك يدو ينول اع ا َالسّوَاكُ في فيه» گان يرع . 
وهذه الحالة لا يفعلها أمام الناس وخاصة عند الصلاة بهم» وقد كان النبي بي يفعل 
أشياء عند خاصته» ولا يفعلها عند الناس» مثل ما ثبت في صحيح مسلم (21401) أن 
عَائَِةَ وا قَالْتْ: كَانَ رَسول الله 5 مُضْطجِعًا في بَبْتِيء ل أو 
سَافَيْه فَاسْتَأُدنَ ُو بَكْرٍ فَأَذْنَ له وَهْوَ عَلَى تِلْكَ الخال َتَحَدَّتَ 0 م اسْتَأَدنَ عُمَرٌ) 


عه 


قَأّذْنَ لَه وَهْوَ ذلك فَتَحَدَّتَ. 

قاقطجاغه يله وكشفه عن كَحْذَيه أو ساق إنما كان عند خاضههه ولا يقعل ذلك د 
وحاشاه ‏ في محفل مِن الناس. 

فقد ظهر أن ای قله كان اا فى به كغيراء وخاصة إذا أراد الخروج إلى 
المسجد» حيث إنه ملاصق لبيته» فيكون قد استاك عند صلاته؛ أى: عند إرادته 
الفاق و اا لفقي ا / 

ومما يدل على ذلك: أن السواك لا يختص بعود الأراك» بل يدخل فيه كل ما يُنظف 
الفم كالسواك بالخرقة e‏ 

قال ابن قدامة كله في المغني :77/١‏ يُسْتَحَبٌ أن يَكُونَ السَوَاكُ عُودًا لينا يني الْمَمَ 
NEE iT‏ وَالْعُرْجُونٍ. . 

َإِنْ اسْتَاكَ ضيه أز خر E‏ لاتصيت" E‏ اسع لَمْ يرذ ب ولا 
يَحْصّلُ الْإنْقَاءُ به حُصُولَّهُ بِالْعُود وَالصَّحِيحٌ أنه يُصِيبُ بِقَدْرِ ما يَحْصُلُ مِنْ الْإنْقَاء 
ولا يرك الْمَِيل مِنْ السنَة لجر عَنْ كيرا .اه. 

فالسواك لا ينحصر في عود الأراك» بل كل ما يحضل به التنظيف للفم قهو سراك 
وعلى ذلك فالاستياك بفرشاة الأسنان يدخل فى معنى السواك. 

ولهذا ينبغي عندما يُنظف المسلم فمه بفرشاة الأسنان والمعجون أن ينوي بذلك إصابة 
الست حتى يُؤْجر وتثاب على ذلك. 

وهل يقول أحدٌ بأنْ باستحاب استعمال الفرشاة أو الخرقة عند عدم السواك أمام 
الناس أو عند الشروع في الصلاة في المسجد؟ 

فإن قيل: لاء بل المشروع هو عود الأراك. 

قلنا: هذا تحكمء فمن الذي قال بأن المقصود بالسواك هو عود الأراك فقطء ولا 
يدخل فيه عود العُرْجُون وهو مثله؟ 








مسائل مهمة في الوضوء والطهارة والتخلّص من الوسواس ميق 


= وأما ما رواه أبو داود )٤۷(‏ أن رَيْد ب بن حََالِدٍ الْجَهَنِيَ كان يَجَلِسُ في الْمَسْجِدِء وَإِنَ 
السّوَاكَ مِنْ أيه مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَذْن الْكَاتِبء كلما فام إلى الضلاة اساك فليس 
فيه حجة لمشروعية الراك فى الخد علد الفاس» لأنه لم يُنقل عن غيره» ولو كان 
هذا الفعل معروفًا , بين الصحابة والسلف لتقل إلينا فعلهم. وكثير من الصحابة لهم 
اجتهادات خالفوا فيها السنة وسائ الضحابة: 
الثاني : قال القرطبي: ولأنه من باب إزالة القذر والوسخ» ولا يليق بالمساجد ولا 
محاضر الناس ولا يليق بذوي المروءات فل ذلك فى الملاً من الناس بلا حاجة. 
[المقهى لما آل من تلص كباب سك 1۹/١‏ 
وقال فى مواهب الجليل )557/١(‏ تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول بي كان إذا 
دخل بيته بدأ بالسواك ‏ قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة 
بحضرة ة الجماعة» ولا يجب عمله في المسجد» ولا في المجالس الحافلة».اه. 
وقد نص كثيرٌ من الحلماء على أن ااا می تاب ا الي فَهْوَ کالاستنتار 
وَالامُتِخَاط وَنَحْو ذَلِكَ مما فيه إِزَالَةُ الْأَدَى) [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية كله .]۱١۸/۲١‏ 
وَلَذَّلِكَ اسْتحيُوا أن يكون ا 
وأما القول بأنه مِن باب التطييب لا مِنْ باب إزانّة القاذُورات كما قال ذلك الحافظ 
ابن حجر فتح الباري ۱/... وغيره: فهو خلاف الواقع» > فكل أحد يقصد بالسواك 
بعود الأراك أو الفرشاة إزالة الوسخ في أسنانه أو لسانه» وإذا زال الوسخ طاب الفم 
وطابت رائحته» فتطييب الفم أثر من أثار زوال القذر والوسخ. 
الثالث: أن من استاك قبل دخوله للمسجد فقد صدق فى حقه أنه استاك عند الصلاة» 
ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة» ولا أظن أن أحدًا يقول بأنّ السك عِنْدَ 
كل صَلَاةٍ يعني التّسوّك عند افتتاح كل صلاة» وإلا لزم من ذلك أن يستاك المسلم في 
سد الراري بد E‏ > وإذا صلى ركعتي الظهر القبليّة يستاك قبل 


أن يفتتح الي الأخريين 
إلى الابععاب: 


وأما السك و 10 في بسموع الفتاوى ۷ ): ا السَّوَاكُ 
في الْمَسْجِدٍ فَمَا عَلِيْتُ أَحَدًا مِن الْعُلَمَاءِ ء كَرِهَة): فيه نظرء فالخلاف فى هذه المسألة 
ابت كما ينك ذلك فی لقي على کلام في تهذبين لجن الغاری ١١/١‏ 
والذي يظهر أنه لا يُكرهء ولكن ينبغي للمسلم أنْ يستاك قبل دخول المسجدء وإذا 
دغل السجد في بالصلاة والذغاء ورا التراة. 
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بادر - أنمي المصلي - إلى التبكير إلى الصلاة فور انتهائك من 
الوضوء» واستشعر فضل وأجر التبكير إليهاء ويكفي في ذلك قوله ِي : 
«لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالصَّفٌ الأَوَّلِء ثُمّ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهمُوا 
عَلَيْهِ لاسْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في النَمْجِيرٍ لَاسْتَبَقُوا إِلَيّْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا 
في العَتَمَةٍ والح لدَتَوْهُمًا زل َو الام .فق غل 

فلو يَعْلم التاس ما في التهجير؛ أي: التبكير إلى الصلوات من 
الأجر الذي أعده الله تعالى لهم كلما بكروا إلى الصلاة» وكشف لهم عن 
فضل ذلك: لما تأخروا عنها يومًا واحدًا بلا عُذرء ولاستبقوا إِلَيْها. 

وقَالَ رَسُولُ الله يله: «صَلاةٌ الرَّجْلٍ فِي الجَمَاعَةٍ تَضَعَف عَلَى 
صَلَاتِهِ في بيه وَنِي سُوقه» حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْمَاء وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأ 


اس و2 o 5 e ME‏ .وه وو 2 ع 1 
فاحسن الوضوءَ. ثم خرَّجٌ إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاةء لم يُخط 
ا اک مومع 0 کو ی سے رو و ر ريق 2042 ناه of‏ 
خطوّة. إلا رَفِعَت له بها دَرَجَةَء وَحُط عَنه بها خَطِيئَة» فإذا صَلَىء لم تل 


FF ت‎ 


الملائكة صل عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَلَاهُ: اللّهُمَ صَلّ عَلَيْهِ اللَّهُمّ ارْحَمْهُ 
ولا يَرَالْ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ ما الْتَظَرَ الصَلَاة. متفق عليه . 

ما أجمل أن تستحضر هذه المعاني العظيمة» والأجور الكبيرة» 
فكلّ خَطُوَّة تخطوها للمسجد يُرْفع لَك بها دَرَجَةَ وَيْحط عَنْك بها خَطِيئَة! 


لكف البخاري ›)1٥(‏ ومسلم .(V(‏ 222 البخاري (/57) ومسلم (569). 








التبكير إلى الصلاة 1 Fey‏ 


وكيف تدرك الخشوع في صلاتك» وحصول اللذة والظمأنينة فيهاء 
ا ی لیا ا اخ ا کے تدركها او دوا ی 

واشال من ياتى إلى الصلاة مبكرًا: ها اللى يدوك إلى ترك 
عملك والمسارعة إلى صلاتك؟ سيّجيبك بأنه يذهب إليها شوقًا لهاء 
واسكمتاعا بآداتها , 

ولأ شك أذ المبادرة إلى المسائدر والعكية الها مو الطاهات 
والقربات» التي مِن أعظم ثمارها: أن يظلّ الله في ظله مَن تعلّق قبله 
بالمساجد تبكيرًا وعنايةء وأنْ يجعلّه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» وأن 
يجعل الملائكة تدعو له وتستغفر له. 

وتجد الذي قلبه معلقٌ بالمساجد يترقب الأذان+: لا ليلتمس الأجر 
فحسب ؟؛ بل لأنه يجد في الصلاة ذه ا وراحته» فيو كلما انتهى من 
ضلاة اننظر ال يحدها» وعدا مى .تعلق قله بالساحد. 

والقويج ا يعد لك نلا وضيافة كلما ذعبث إلى الفسجة: 
ال ية : «مَنْ عَدَا إلى المَسْجِدٍ أَوْ رَاحَ أَعَدَ الله لَهُ في الجَنّةِ تُزْلَا كُلَّمَا 
عَدَا أو رَاحَ). رواه مسلم'"'. 

ومعنى الحَدِيْث: «أن من خرج إلى المسجد للصلاة فإنه زائرٌ الله 
كال فا 401 لهم الس ا الطلق إلى الس 

ا E‏ الشيفه علق انروله نيم الكرامة وال 

قال بعض العلماء: عادة الناس تقديم جام لمن دخل بيتهمء 
والمسجدٌ بيت الله تعالى؛ فمن دخله أيّ وقتٍ كان من ليل أو نهارِء 


.77”/60 فتح الباري لابن رجب‎ 02 OOO O 
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أعطاه الله تعالى أجره وضيافته في الجنة؛ لأنه أكرم الأكرمين» ولا يضيع 
أجر المحسية: 

واستشعر وأنت تمشي إلى المسجد نعمة الصلاة عليك في دينك 
وبدنك ونظام حياتك» وتخيل حياتك بدون صلاة! كيف ستعيش؟ وكيف 
سيرتاح قلبك؟ وأكثر من حمد الله على هدايتك وصلاحك» فكم هم 
الذين خرموا الصلاة أو المداومة عليها! 


© © © 








أهميّة الانشغال بالذكر والاستعداد للصلاة في طريقك للمسجد سس سيرع 
کر ا 0 ١‏ س 
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2 أهميّة الانشغال بالذكر والاستعداد للصلاة 0 

في طريقك للمسجد 


5 ا اء .ا e‏ و 82 و 
قل وأنت في طريقك للمسجد: «اللهم اجْعَل لي في قلبي نورا 
وَفِي لِسَانِي نورًاء وَفِي سَمْعِي نوراء وَفِي بَصَرِي نورا وَمِنْ فُوْقِي نوراء 


- - 
ماه ° سهدي 


وَمِنْ تحتي نورًاء وَعن يَمِينِي نورَاء وعن شمَالِي نورا وَمِنْ بَيْنِ يدي نورّاء 
ص لها A‏ 2 > 5 7 > كه يوه 4 ةع 
ومن خلفي نوراء واجعل في نفسِي نوراء واعظم لي نورا» . 

وليس هذا الدعاء العظيم خاصًا في هذا الموضعء فقد كان 
النبئ ب يقوله في صلاټهء او في سجُوو“ 

واحرص عند توجهك إلى المسجد ألا تنشغل بشيءٍ من أمور 
الدنياء واجعل قلبك متوجّهًا إلى الله تعالى» متوكّلًا عليه» مُقبلا إليه 
راغبًا بما عنده» فإِنَ هذا مِمَّا يُعينك على الخشوع والتدبّر وحضور 
القلب. 

وتنك فى آجر ال إلى ااا راک عرد نكر ابد مان د 
مِن أعظم أسباب طمأنينة القلب وراحته وانشراجه» فتأتي إلى الصلاة 
منشرح الصدرء نقي القلب» صافي الذهن» فيعينك هذا على الخشوع في 
صلاتك . 


0 رواه البخاري COTY‏ ومسلم .(V۳(‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۹۳). 








001 ا ا ود 
ع بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 


قال ابد رجي 5 الم إلى المساجد كنارة للدذتويه أيشاء 
وهو نوع من الجهاد في سبيل الله اا 


© © © 


)١(‏ مجموع الرسائل 4/ه". 
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4 التقدَمُ إلى الصف الأول 0 


ثم تقدّم إلى الصف الأولء فقد ثبت عَن النبي بل أنه قال: ١خَيْرٌ‏ 
طرف الرّجَال ك5 ا 

فمن جَاء أَوَّلَ النَّاسٍ وَصَف فِي عَيْر الأول ققد حالف 

وكثيرًا ما نرى من يأتي شُبكرّاء ثم يجلس في غير الصف الأول 
لأجل أن يتكئ على ساريةٍ ونحوهاء فهذا مذمومٌ إلا إذا كان له عذرٌ. 

ولو دُعيت - أضي المصلي - إلى بيتٍ أحدٍ مجلس تأنس به» 
لبادرت إلى صدر المجلس» فمالك لا تبادر إلى صدر بيت الله تعالى؟ 

واشتغل بالذكر وقراءة القرآن والدعاءء وألحّ على الله ل أن يُعينك 
على الخشوع وحسن العبادة. 

واثرك الحديث في الدنيا وكثرةً المزاح» فإنه لا يليق بمن تشتغل 
ملائكة الرحمن بالدعاء والاستغفار له أن يكون في حال لهو وضحك 


© © © 


الك رواه مسلم .)55٠١(‏ 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن .۲٦۲/۲۲‏ 
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2 المصلون خلف إمامهم 0 


كوفودٍ الناس على ملوكهم 


ثم احضر إلى المسجد مستشعرًا أنك في بيت ملك الملوك» ثم 
صل ما كب الله لك» وانشغل بأحبّ شيء إليه» وهو تلاوة كتابه بتدبر 
وتأمل» فإذا أقيمت الصلاة» فقم بتؤدة وطمأنينة» مستحضرًا الأدب في 
قيامك للصلاة» معظمًا وقوفك بين يديه كأنك تراه. 

وتذكّر حينما تقف مع بقيّة المأمومين في الصف أنكم تصفون كما 
ضف الماك عند رها عة تال ورل اله عله فقا عَلَى الاس 
بتلاثِ - وذكر منها -: جُعِلَتْ صُفُوفنَا كَصْفُوفِ الْمَلائكة» . 

فتفكر وأنت تقف في نعمة الله عليناء حيث فضلنا نحن أمة 
محمد بي - بهذه الفضيلة» فأخر تشريعها وادّخرها لهذه الأمة» إظهارًا 
لكرامتها وشرفها. 

«والصفوف في الصلاة مما خص الله به هذه الأمة وشرفها به؛ 
فإنهم أَشْبَهُوا بذلك صفوف الملائكة في السماء»» كما أخبر الله عنهم 
أنهم قالوا: وت ا الاو 4 [الصافات: 56١1]؛‏ 5 ف فوا 
في الطّاعَةٍء قال بعض السلف في معنى الآية: وَإِنَّا لَمَحَنُ 
الصانون تلساؤة» رفسم بالسانات سا وهم الماك تقال 


() رواه مسلم (055). (0) فتح الباري لابن رجب 578/5. 








المصلّون خلف إمامهم كوفودٍ الناس على ملوكهم ع 


اولتقت سن 4 آي القلايكة ضفرف فى السا" : 

والملائكة قد ملأت السماء» وما فيها «مَوْضِعٌ أَرْبَع أَصَابعَ إِلّا عَلَيْه 
م E‏ بل إن الست المخمور وده صلی فيد کل يوم سیون 
أل مَلَكِء دا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ جر ما عَلَيْهُمْ)” ”2 فلك أن تتخيا 
هذا الكمٌ الهائل من ملائكة الرحمن! كلهم يصفون لله. ويصلون له 
تعالى» ونحن نصفت كما يصمُون عند ربّهم! 

واستحضر حينما تقف أنت ومن معك من الماموهية خلف الإمام 
بسكينة وأدب أنكم كالوفد الداخل على ملكِ من ملوك الدنياء ولله المثل 
الأعلى غلل 

الوق الداضل على اللا a e‏ راعلا راطا 





بثياب حسنة» وهيئة جميلة» ويتقدمهم أحسنهم كلامّاء وأفصحهم بيانًا ؛ 
فلا ترى منهم حركة ولا التفانّاء فلا يُظن بالملك إلا قبول حاجتهم 
وشفاعتهم »› وإكرامهم والإحسان إليهم . 

وحال المصلين خلف إمامهم أعظم وأهيب» فهم يقفون أمام ملك 
الملوك. الذي بيده النفع والضرء والسعادة والشقاءء فلا يظن بالكريم 
الرحيم الغني إلا إجابة سؤالهم» وقبول حاجتهم» وإكرام وفادتهم. 

وكل وفد سيختار أفضل رجل منهم ليقدّموه يتكلم نيابة عنهم؛ 
وعلى حسب بلاغة وأسلوب وحجة رئيسهم يكون قبول واستجابة الملك 
لهم» وكذلك ينبغي أن يختار المصلي الإمامّ الذي سيصلي خلفه» فعلى 
)١(‏ وهذا قول سلف الأمةء ولم يحك ابن جرير وابن كثير قولا آخر. 


(؟) رواه الإمام أحمد »)5١5١15(‏ والترمذي (۲۳۱۲). 
نذا رواه البخاري (/ ا ومسلم (151). 
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حسب فراءة وإتقان الإمام لصلاته وتالاوته وخشوعه وحسن أدائه يحشع 
من تخلقةاء: وتكون هذه الضلاة مشر¿ والدهاة سعجانا بإذن الله الى : 
ولذلك نال زشول ON‏ ليَؤُمُ القَوْمَ أَقَرَؤّْهُمُ لِكتَاب اللها. 


رواسا 


)1١(‏ (9/ا5). 








تكبيرة الإحرام وما فيها من اللطائف حدمو 





<A‏ ا 


تكبيرة الإحرام وما فيها من اللطائف 


ثم كبر للصلاة» رافعًا يديك إلى أذنيك» وكأنك تودّع الدنيا 
رركا لف مرك قافا بسانت الله أك :وقاكلة شلف الله أكير 
من الدنيا التي لا تسوى عند الله جناح بعوضة» وأكبر من حاجتي التي 
سأطلب قضاءها منه» وأكبر ممن يتهددني ويتوعدني من البشر» ومن 
الغا ارج الذى عرض لويش هلي : 

وإذا نطق لسانك بالتكبير: فينبغي أن لا يكذبه قلبك» فإن كان في 
قلبك شيءٌ هو أكبر من الله تعالى: فالله يشهد إنك لكاذب . 


مع الى هك 


وللتكبير مزيّةٌ خاضة. ومنزلة شريفة» فهو مَشْرُوعٌ عند كل أمْرٍ ک 
وعظيم ِن مَكانٍ ورّمانِ» وحالٍ ورجالٍ؛ ليتَبَيّنَ ويظهّرَ للجميع 
تحال على O E‏ قلي ريا ا يواه 
ر 

قد ثَبَتَ عَن النَّبِيَ كله أذ ر 
خَرِيَتُ e‏ إا مدنا بسَاحة قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ ا 


2 
53 


¥ 
ا 


ن اد 


ع 


5 الت ف ب U‏ 


وَكَانَ يكير على الراب يل التكيير إذا ركت دا وإذا غلا كنذا 
مِنّ الأَرْضٍ وَإِذَا صَعِدَ عَلَى الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ. . 


(۱) رواه البخاري «(V1)‏ ومسلم OTT)‏ 
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وَجَاءَ التَكبِيرٌ مُكَرّرًا في الأَدَانِ في أَوَّلِهِ وَفي آخره. 

تفي , ا ال 27 عن 0 م 0 5 
ي هي عل کا مدا عله م أن 1 لي للضي لار 

ِكثْرَةِ الجَمْع» ا لْفِغْلِ 5 لق الالء أو تخو ذَلِكَ م ن الأو 
بير لسن أن الله أكيد وَتَسْتَوْلِيَ كبْرِيَاؤُه ف في الْقُلُوبٍ عَلى كِبْرِيَاءٍ يَلكَ 1 
الأثيى اتابن التكرن اللي للا O‏ الَا له مكريخ خضل 
1 مَقَصودَان : 

ب - وَمَقَصود د الاسْبَعَانَةٍ ِانْقِيَادٍ سَائِرِ الْمَظَالِبِ ائه 


Qe‏ رر 


وفع ار افا العيحية؟ کر ا ا المصلي كلما سبح 
في هذه الدنيا فإنه مع سماع التكبير يفهم منها أن الله تعالى أكبر من هذه 
الدنيا التي شَعَلت بالك» وأكبر من كل شيءٍ يخطر ببالك؛ فانصرف إلى 
الكبير المهان: 

والشيطان مُتربصٌ بك والدنيا تحوم حولكء فما أسرع ما يشرد 
ذعدك» فلذلك اجك إلى أن تكرر التكبير لتصافر فى عيتك. هذه 
الدنيا التي تُفكر بهاء وتتقوّى بتذّكُر عظمة الله تعالى على نزغات 
الشيطان. 

فإذا شرد ذهنك فسرعان ما تنطق بالتكبير لتعود إلى التفكر في شأن 
صلاتك» وإذا ضعف خشوعك فإنّ التكبير يُقويّه ويحييه. 


e 


.770 _ ۲۲۳/۲۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 








تكبيرةالاحرام وما فيها من اللطائف تق 
ر۱۷ ١ه‏ 


فلا تجعل تكبيرات الانتقال لا روح لهاء وإنما مجرد ذكر تتفوّه 
به؛ بل اجعلها تملأ فمك» وتجول في قلبكء فتّحرق بها وساوس 
الشيطان. وتسترد بها خشوعك وإقبالك على خالقك الذي تقف بين يديه 
سبحانه . 
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<a‏ محش يوججر 
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0 دعاء الاستفتاح وما فيه من المعاني اللطيفة 


تم اقرا دعاء الاستفتاح»› وتأمل ما فيه من تنزيه الله وتعظيمه 
وتوححيده. 

ولا تقل هذا الذضاء المجرد أنه شك 4 يل قله اساك إليه و اجغل 

والله تعالى ما شرع هذه الأذكارَ لتكليف اللسان بتحريكه» أو 
لكسب الأجر والثواب فقط؛ بل لأجل تنوير القلب بتعظيمه وإجلالهء 
وتقوية القلب ببركة ذكره» فينشرح الصدرء ويقوى الإيمان. 

فقل بقلبك ولسانك: «سبحانك الهم وبحمدك»؛ أي: أ 
فخ کل ا يلبق بك را مقرو با لسك والشناء: 


«وتبارك اسمك»؛ أي: أن اسمّك نفسّه كله بَركة» وذاتك أعظم 


ا 

«وتعالى جِدّك) ؛ أي : ارتفعت عظمتك ارتفاعًا عظيمًا . 

«ولا إله غر ای لآ مود مارا محبويا خا فطلا بض 
غيرك: 

وهناك أنواع من الاستفتاحات الثابتة عن النبي بيا ومن ذلك : 


او كنعو ام ع ا لا کی عه شرب اط ا 1 
| - «الله كبر كبيراء وَالحَمد لله كثيراء وَسبحَانَ الله د رَه وَأصيلا»» 








دعاء الاستفتاح وما فيه من المعاني اللطيفة سس مرق 
فقد روى مسلم في «صحيحه'"!' عَنِ ابْنِ عُمَرَ ها قَالَ: بَيْنَمَا نَحنُ صي 
مح رَسُولٍ الله يل إذ قال رَجُل مِنَ الْقَوْم: الله ْ 
كَثيرًا» وَسُبْحَاتَ الله بُكْرَةٌ وَأصِبلاء قال رَسُولُ الله بكلة: من الْقَائْلُ كَلِمَة 
ذا وَكَذًَا؟» قَالَ رَجْلٌ مِن الْقَوْم: أنَاء يا رَسُولَ الله قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَاء 
كت لها آنوات و كان اتن و سيق 
رَسُولَ الله ية يمول ذَلِكَ). 
وَالمَغْربِء اللّهُمَ َقبي مِنَ الخَطَايَا كما يَُقَّى اللَّوْبُ الْأَبِيَضُ مِنَ الدّنَسِء 
الهم اسل حَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَلْجِ وَالبَرَو!”. 

وار كك ا واا د عاك بيدا اللاضاء: 

وتعنى هذا الدغاء: سالك د ری أن اعا تی وبين فل 
الخطايا بحيث لا أَفْعَلّهاء وأنْ تُباعد بيني وبين عقوبتهاء كما باعَدّت بين 
المشرق والمغرب. 

اللّهُمَ نمّنى مِن خطاياي كما يُغسل الثوبٌ الأبيضٌ إذا أصابه 
الدّنس» فيرجع أبيض . 

وأزل - يا كريم ‏ آثارّها بزيادة التطهير بالماء والتّلج والبرَدٍ. 

«والخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضَعْماء فيرتخي القلب» 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإِنَّ الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
التق تيد النان وتركتفاء ولا كا كرت الخطايا. انث عاذ لقاب 
ID 03‏ 


وعند أبي داود (75) وغيره أنه ئه كان يستفتح به صلاته. 
229 متفق عليه» البخاري (7ع). ومسلم (609). 








ن A‏ 1 ود 
لضت بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 
للا 


وضَعْفُهء والماء يغسل الخبث» ويطفي النار؛ فن كان باردًا أورث 
الجسم صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبَّرّد كان أقوى في التبريدٍ وصلابة 
الجسم وشدَّتّه» فكان أَذْمَبٍ لأثر الخطايا». 

ولا تجمع هذه الاستفتاحات في صلاة واحدة؛ بل اجعل لكل 
صلاةٍ صيغة منها . 

«والِافْيِدَاءُ بانب 4 في أَنْ يَفْعَلَ هَذَا تَارَةَ وَعَذَا تَارَهَ أَفْضَلٌ مِن 
ووم أَحَدٍ أن هجر الآخَرٍ. 

فَلِكلَ ا سيَفْتاح حَاجةٌ ليث لِمَيْر؛ كَيَأَحَذَ الْمُؤْينُ ب بِحَظَهٍ مِن كل 
ذِكْرٍ) 


© © © 


05 المستدورك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كا 1۸/۱. 








الاستعاذةٌ ومعناها مان 
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تم الجا إلى الله أن يُعيذك من الشيطان الرجيوء الذئ أكسم 
بحوة الله أن E, id‏ 
لصي ©4 . 

«فإذا قلت: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فاعلم أنه عدوك» 
ومترصد لصرف قلبك عن الله يك › حسدًا لك على مناجاتك مع الله كك 
وا لدم عع أ لحن سبي ا واا و ها رل وق ا 

وإ اسععاذتك بالل سبحاته مته برك ما ينحبهء وتبديلة پما 
يحب الله ينْء لا بمجرد قولك»'. 

فان مَّن أفْبّل عليه عدو ليفتك به» فقال لصاحب حصن: أعذني 
واحمني من هذا العدوء. وهو ثابتٌ في مکانه» باردٌ في مقالهء فإن ذلك 
ليه بل الابيعيالة لذ ديل المكانه وشعرك ضاتحب الخ أن 
ليس صادقًا في طلب اللجوء» ولا عازمًا على طلب السلامة. 

تكذلك من بسا بالل عد الشيطان قرول لأ عا واذغاف: ولا 
عرمّا+ فإنه لا يغتيه مجرة القول؟ بل عليه أن يقعرن قوله بالعوم على 
التغورة صب اله الى من قر الان 


.١517/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
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تعالى من كيد الشيطان» وذلك بالحوم على الخشوع في الصلاة 
والطمأنينة فيهاء وعلى تدبر القرآن في الصلاة» والتفكر في أذكار الركوع 
والسجود والرفع منهماء والجلوس للتشهد. 

وعباك م ارق للاستعاذة» وهي : «أعُودٌ بالله السَّمِيع اللي 
i Ty‏ ا 

وهمزه: شذة دفعه» ومنه قيل للحرف الذي يخرج من هواء الفم 
للدفع : همزة» ومن أشدّ رفعه وتسلطه: أن يُصيب بالجنون. 

وتفخه: الكبر» اوإنما سر بالكر لان المتكير يَتَعَاظمٌ لا سما إا 


AE 
مل)‎ 
a 


ولد الشك و OS N‏ ْح الرّجُلٍ مِنْ فيه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُخْرِجَ 


00 
ريمه * 


اما كان ال ون ك الطيْطان؟ انه يلكو الشعرّاة العداحيق 
الْمَجَائِينَ» الْمُعَظْمِينَ الْمُحَفَّرِينَ إِلَى ذلك . 

وقد أمر الله تعالى نبيّه ئة بأنْ يستعيذ من همزات الشياطين 
وحضورهم» فقال: وق رت اعود يک من همرت السَبطين (© وَأَعُودُ يك 
رب أن حصرون 4 . 

وكرّر النّداءِ بطلب الاستعاذة؛ «لإظهار كمال الاعتناءٍ بالمأمور به 
وعرض نهاية الابتهالٍ في الاستدعاء؛ أي: أعودٌ بك مِن أن يحضروني 
ويحومُوا حولي“ ؛ فان الشياطين تحضر المسلم عِنْدَ گل شَيْءِ مِنْ شَأنهِ. 
)١(‏ رواه أبو داود »)۷۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


(؟) نيل الأوطار للشوكاني ۲۲۸/۲. (۳) تفسير القرطبى /١‏ ۸۷. 
(5) نيل الأوطار للشوكاني ۲۲۸/۲. (5) تفسير أبى السعود 5/ .١6٠١‏ 








الاسّتعاذةٌ ومعناها عَلَى مَكَثِ وَتَمَهُلٍ | Fy‏ 


يَحْضْرَهُ عند طَعَامِهِ) . رواه e‏ 

واحرص على الدعاء بهذا الدعاء عند حضورك للصلاة وعند كل 
عمل صالح . 

ثم استعن بالله الرحمن الرحيم قائلًا: باسم الله الرحمن الرحيم. 

نوالاضة إذا ذف و ا به التشتيى"أ انت تسین بالل 
تعالى الرحمن الرحيم على إقامةٍ صلاتك والخشوع فيهاء وعلى خر 
الشيطان المترئص بك» وعلى طرد ما يُشغلك عن صلاتك ومُنجاة ريك 
ا 1 


© © © 


(TTT) (1) 
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قراءةٌ سورة الفاتحة وسائر القرآن 


<4 
> 


بعد أن اسُتعذت بربّك من الشيطان الرجيمء واستعنت به وحده: 
فقد تهيّأت لشرف تلاوة كلامهء الذي وصفه الله بأوصاف عظيمة» منها : 
أنه كتابٌ عزيز على الله لا يستطيع أحد تحريفهء قال تعالى: وہ 


> 


هه عر 


يږ 4€ . 

أي: إن هذا القرآن لكتابٌ عَزِيرٌ كَرِيمٌ عَلَى اش ويْبَغِي للمخلوق 
أن يعر وَيْجَلَ كلام الخالق الكريم عليه» وألا بُهذّه هذ الشعرء ولأجل 
عرّته وكريه عليه أَعَرَهُ ورفعه الله تعالى قاد ير إِلَْهِ باِلٌ. 

وهذا القرآن العزيز: لا يايو أل ين بين يديه ولا من حَلَفِوه»؛ 
أي: «لا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجن» لا بسرقة» ولا بإدخال 
ما ليس منه به» ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله. محفوظة 
ألفاظه ومعانيه» قد تكفل من أنزله بحفظه كما قال تعالى: إلا تحن برا 
الک ٤َ‏ لھ کیش 4 . 

ووصفه رب العزة والجلال بأنه ثقيل فقال: إا سلقى عي قرلا 
TSE O MT SC A E 03‏ 


.۷٥°ص تفسير السعدي»‎ )١( 








قراءةٌ سورة الفاتحة وسائرٍ القرآن عَلَى مُكَثِ وَتَمَهُلٍ el‏ 
114 ا 

وتدبّره» والْعَمَل بِشَرَائِعِوء والتأدب بآدابه: لَمْ يَتَهيّاْ لهُ ذلك إلا بَحَمْل 
و ا ا ا ی 
بإعانة الله وصدق العزم يكون يسيرًا. 

وإذا كان الله تعالى وصف كلامه وكتابه بهذه اللأوصاف وغيرها: 
فهل يليق بك أفي المصلي - أن تقرأه بعجلة» ودون فهمه والعزم 
على العمل يذه a o‏ آهل القراة لالجل أن قرا كما أنول 
ر م 

«وتتجلى أهمية الترتيل من قوله تعالى: «لورتله رتيل ©)4 حيث 
أضافه الله تعالى إلى نفسه تبارك اسمه. 

كما تتأكد أهميته من قوله تعالى: رل الان يلا )4 حيث 
أمر الله تعالى نبيه ٤ة‏ بالعمل به. 

ومعنى تَرْتِيل القراءة شرعًا : التّأني فيهًا والتَّمهُلُ وتبيين الْحَرُوفٍ 
والخركات. 

وقراءة كتاب الله تعالى على الوجه الذي أنزله من أعظم الأعمال 
وأحبها إلى الله تعالى» ولا يُمكن ذلك إلا بتلقي القرآن من أفواه المشايخ 
الْقُرَاء الذي تَلَقَّى كل واحدٍ منهم القرآنَ عن شيخه إلى رسول الله كلا . 

وإذا كان الله تعالى رتل القرآنء وأمر نبيّه وخليله بان يُرئلهء فهل 
يلق يق الأ د 

ولو صلب منك - أي المسلى - أن ثلقي كلمة أمام مَلِك من ملوك 
اللا لجات كزوها راا خب نام الخطاء ولريها ا على أهل 


© الما النيقة فى التشريد والاغرف. اة لل ا 
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الخبرة في الإلقاء ليكون إلقاؤك أحسن إلقاء» ولطلبت قراءتها على عالم 
بالنحو والعربية لِيُصوّب ما فيها كي تسلَّمّ من اللحن. 

أوليس الأولى بك أن تقرأ كلام الله تعالى على أهل الخبرة في 
القراءة والتجويل تعظيمًا لملك الملوك الذي قف بين بنديه؟ 

إن مما يبعث على العجب: أنك تجد مَّن إذا تحدّث أمام جماهير 
ا أو أمام مُعظم أو مسؤولء أو تحدّث في المذياع تحدّث بسكينة 
و رم ضحعض فى حليله: ثم إذا وقف بين يدي ملك الملوك 
سبحانه سرد كلامه عاض حظية وف ا - سردا باردا» واستعجل في 
مد الأذكار والادعية! 

فهل يليق بأن تكون هيبته وتوقيره للمخلوق أعظمٌ مِن الخالق 
سبحانه؟ حاشا وكلا. 

واا اردنا اد رس فِي الصَّلَاةٍ وَفِي غَيْرِ 
الصلاةء علينا أن نقْرَأهُ على مُث وَتَمَهْلِ ٠‏ بحشْوع وَتَدَبْرِ) E‏ 
عَلَى رُوُوسٍِ الات وَنْعْطِيَ الْقِرَاءَةَ حَقَّهًا مِنَّ ا ام مَعَ 
لتئَاب التَّكُلْفٍ والتظريب» وَاتَقَاءِ الاشْتِغَالٍ الْألْقَاظٍ عن الْمَعَانِي)7") 

ومن قعل ذلك وجد لقراءة القرآن لله وأنسًا وطريا» واستكتى به 
عن سماع الألحان والغناء المباح» قَالَ كَل : الَبْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَكَمَنَّ 
بالقَرْآن» . رواه البغاري 7 

«والمراد: أنه يجعله عِوضًا عن الغناء» فيطربُ به ويَلْتَذّه ويجد فيه 
راحةً قلبه وغذاءَ روحه» كما يجدٌ غيرٌه ذلك في الغناء بالشعر)"" . 


.(Vo۷) 0 .١5١ /١ تفسير المنار‎ )١( 








قراءَة سورة الفاشحة وساكن اتعرآن على مكف وَتَمول صدسم 


وقد ثبت في لصحي" ١‏ وا قال وبل صبعوة ضيه : إنى 


کے اھ 
ت 


SG e oS 
يَفْرَءُونَ المَرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقَيَهُمْء ولل إِذَا وَقَعَ في الْقَلْبٍ فَرَسَحَ فيه‎ 


قَعَ». 

او الشعر: الاسترسال في إنشاده من غيل تدر في معانیه» ومعنى 
هذاه أن الشعبر هو الذي إن قعل الإنسان فبة ذلك شوغ له» وأما في 
القرآن فلا ينبغي مثل ذلك فيه؛ بل يقرا بترتيل وتدبّر)”" . 

فلا تهتمٌ بكثرة ما تقرأء ولكن اهتمٌّ واعتن بالانحقادة مما تقراء 
والعمل به» وتديّره وتأمّله. 

واعلم أن اله «الوقوف على رؤوس الآيات» وإن كانت الآية 
الثانية ھا ا علق ایت بالموصوف أو غير ذلك؟ كقوله تغالى : 
ريل صلی © الدِنَ هم عن صَلَاعِمَ سَاهُونَ و . 

فقوله: (الذين هم. .) صفةٌ للمصلين» ومع ذلك فالسّنَّة الوقوف 

على : ويل يَنَمْصَيِنَ 4©9*؛ لأنها رأس آية. 


= قلت: ومن اللطائف: قول 0 البخاري كله: بَابُ مَنْ لَمْ يَتَعْنَّ E‏ 11 
تَعَالَى : اور يَكْفهد أا لَرنْمَا يک التب يتل عََْهِمَ4 [العنكبوت: .]١١‏ ثم ذكر 
حديث الباب . 
ققد أشاو بان القرآن بما فة مى قفن واحكاء وج يفي كن اخبار الأمم الماضية 
واللاحقة» ويُغني بما يحويه من المواعظ والتربية والأخلاق عن كلام الحكماء في 
باب الوعظ والتربية والأخلاق. 
ولا شك أن من قرأ القرآن بتدبّر وعناية بترتيله وتجويده والوقوفٍ على معانيه وجكمه 
ومقاصده: فإنّه سيجد له لذَةٌ وأنسًا وانتماءً يُغنيه عن التماس اللذة والجكم والمواعظ 
والقصص من غيره. 

() البخاري »)۷۷٥(‏ ومسلم (۸۲۲). (0) المفهم /505. 

(۳) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله 7/ ۸۲. 








و es‏ 0 0 
007 بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 





® ےکک ود دي 
ر 2 
2 من فضائل سورة الفاتحة 

بعد أن لجأت أفي المصلى - إلى الله في أن يُعيذك من 


الشيطان الرجيم ثم اسْتعنت به ي : اقرا سورة الفاتحةء متأملا أسرارها 






عد 


العجيبة» عارفا لفضلها ومكانتهاء فقد رَوَى الْبْحَارِيُ في «(صجيجه»» 
أن الب لله قَالَ ا الاعلكنت سور ھی أء عَظَمْ اتسور فى الْقُرْآن : 
الحَمَدَ ل رَبِّ العَالمِينَ. هي السَّبْعٌ المَتَانِيء وَالقَرْآنْ العَظِيم الذي 
أوتيتة» . 

رتبت ع الاه جمد وال وغيرهماء أنه كَل قال 
عنها: «وَالَذِي تفي بِيَّدِوء مَا أَنْزِلَ فِي التَّوْرَاةٍ وَلَا في الانجيلء وَلَا في 
الرَّبُورٍ وَلا فِي الفَرْقَانٍ يثلهاء إِنْهَا السَّبْعْ المَتَانيء وَالْقَرْآنَ الْعَظِيمٌ الذي 
ا 

ما يدل على فضيلها وعظكتها ك أسماتيا: 

قمنها: قاتحة الاب فض الخو أن اليه عله قال + الا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»» وا ت ت «فاتحة الكتاب» لافتتاح 
سور القرآن بها كتابة» وقراءةً في الصلاة. 

ومن أسمائها: أم القرآنء قال يَلِِ: «كل صلاة لا يُقرأ فيها بام 
(1) 66۷5(. 0) (كمحم). 
Ye A‏ 


.)۳۹٤( «صحيح البخاري» (955). و(صحيح مسلم)‎ )٤( 








من فضائل سورة الفاتحة 7 e‏ 00 
ال" انه خدَاخ) 1 وه ا(١)‏ 
القران فهي خداج» رواه مسلم . 

«وسُمْيّت الفاتحة أم الكتاب؛ لأنها أصلّه؛ أي: هي متضمنةٌ لجميع 
علومه» فهي منها وراجعة إليهاء ومنه سميت الأم أَمَّا؛ لأنها أصل 
الل ومنه: وا اويه 4 و مهن 6 الْككب 704 . 

ومن أسمائها: السبعٌ المثاني» والقرآن العظيم» كما تقد 

ومن أسمائهاة 'الظلاةه. قال غ «ثال الله تعالى: كسمت الصّلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» 
رواو فلم . 

اغا ت اس لأنّها ليها ولا تصحٌ إلا بها . 

ET‏ قال ية للذي رَفَى بالفاتحة: «وما يدريك 
اق 

وكثرة أسمائها دليل على شرفها وعلوٌ شأنها . 

ويكفي في بيان شرفها وفضلها ومكانتها: أن بابًا من السماء لم 
احم حيو اللاو تر درن ترا سين ليد بجا جار 
وَحَوَاتِيِم سُورَةٍ البقَرَة فقد ثبت في (صحیح مسلم)!*) ع عن ابْنِ عباس و 
قَالَ : ّما حبرل كاعد عند ل و سبع فيضا - أي : صو نا کا 
مِنْ فَؤْقهء فْرَفَعَ 5 فَقَالَ ا جبريل -: هذا ياب من السَّمّاءِ فح 
الْيوْمَ لَمْ يُفْتَحْ فط إلا الْيَوْمَ قَنَرَكَ مِنْهُ مَلَكْء فَقَالَ ‏ أي: جبريل : هَذَا 


95 


ملك ن إلى الارن ل ق إِلّ ا ونه اه ون 


(۱) (۹). © المقھم ۲١۲0/١‏ 
(9) (۹). 
() البخاري (۲۲۷۳)» ومسلم (۲۲۰۱). )0( )7 .(A*‏ 
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اا لم يُوْتَهُمَا يي ج قَبْلَكَ: قَاتِحَةٌ الكتاب» وَحََوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَقَرَةِه لَنْ 
قرا بِحَرْفٍ ا E‏ 

: «لَنْ تَفْرَأْ بكلّ حرف من الفاتحة والخواتيم إلا أعطيتَ ما 
عملت عليه كلاف الجا من المسآلة؛ كقوله يخال > ظاهية اط 
4O e‏ [الفاتحة: ]١‏ وقوله «#غفرائلك رسا [البقرة: 180]» ونظائر 
ذلك في غير المسألة» فيما هو جیا وای الت توا 


© © © 


.١555 /٤ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان القاري‎ )١( 








الشرح المُحَمَلُ لسورة الفاتحة يم 


GC 
IG 





ج EU‏ 
ر 22 
° و 

2 الشرح المُجمّل لسورة الفاتحة 

إِذَا قَلْتَ: «الحمد لله 557 ا 4 افَاسْك شير 
e‏ 
َه ا ا ومدبر جمِيع ا ٠‏ الکن في تسا 
الم © Ta‏ 

«فإذا قلت : الحم اَم ©4 فأحضر في قلبك جميع أنواع 
أطفه » لتتضح لك رحمته» یا ا ا 

ثم اسْثَيِرُ من قلبك التعظيم والخوف بقولك: ملك وم آلب 
©4 ذي الْمْلْكِ والتّصرَّفٍ دُونَ عَيْره» فلا يملك أحدٌّ في ذلك اليوم معهُ 
مثقال ذرة» ولا ملك يومئذ إلا هو و يَرْجَى و 

«فَبِله الْمُلْك يوم الدين خالصًا دون جميع خلقهء الذين كانوا 
قبل ذلك فى الدنيا ملوكا جبايرة يتازعونه الملك» ويدافخونه الانفراد 
بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية» فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم 
الصّغرة الأذلة؛ وان له مِن دُونهمء ودون غيرهم ‏ الك والكبرياء» 
والعوة والبهاء»: كما قال ج وتقدست أسماؤه في تنزيله : هيوم شم 
کر 5 ی عل لله مم كى نِم املك ام لر اليد التَهّرِ ©4 


۲( اك علوم الدين و 








و ê . A e‏ 
Fy 1‏ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 
اا 


اعا 04 فار الى ذكره أله السقره بوك بالثلك دون ملوك الدقاء 
الذين صارُوا يوم الدّين مِنْ مُلكهم إلى ذلة وصَغارء ومن دُنياهم في 
الاد إلى خا 

"ثم جدّد الإخلاص بقولك #إيَاكَ نعبد4» وجدد العجز 
والاحتياج والتبري من الحول والقوة بقولك: «وَإِيّاكَ يث (©4. 
وتحقق أنه ها تسرك طاغعك إلا بإعاهده وأن له المنة إذ وفقك لطاعكه» 
وحعلك اعلا لاا 

«فإذًا لت © إِياكَ تعبل» وما بعدهاء فَتَذَكَرْ أك اط هذا 
الرّبّ الْعَظِيمَ كفَاحَاء بِمّا يَجِبُ أن تَكُونَ صَادِقًا فيه وَمَعْنَاهُ: نَعْبدُكَ 
وَحْدَكَ دُونَ سِوَاكَ بِدُعَائِكَ وَالتَّوَجُهِ إِلَيْكَه «وَإِيّاكَ فَتَوِيت ©»4. لا 
نستعين ولا نتوكل إلا عليك» فعليك اعتمادنا في أمورناء وبك وحدك 
سعد المعونة والقوة فى شؤونا: 

ثم بعد أن قدَّمتَ هذا الثناء والحمد العظيم لله تعالى» وأثنيتَ عليه 
بأفضل وأبلغ المدائح التي يرضاهاء قدّم السؤال والظلب وقل :قاهرا 
ور 76 9 دل وَأوْصِلْنَا بَوفِيقكَ وَمَعُونَيِكَ إلى طريقٍ اس 

في الْعِلْم وَالْعَمَْلِء الَنِي لا عِوَجَ فده اسل آل فو 

52 > بِالْإِيمَانٍ ا وَالْعَمَلٍ الالح کک > وهي سَعَادَةٌ 
الدَارَين؛ شم إِجْمَالَّا أُوَلَعِكَ املعم عَلَيْهِمُ ١‏ ناسين وَالصَدَيقِينَ 
والسوناء وَالصَالِحِينَ)» ود ل مِنْ هله اة ا نما 0 
لأسي وَالِاقْتِدَاء بم في الا وَمُرَافْمَِهِم في الاح وق اك 
رياه اللإضَراط آل اش عو فضا وَإِحْسَانًا مِنْكَء #غيرٍ 


.٠١۷/١ (؟) إحياء علوم الدين‎ .١59/١ تفسير الطبري‎ )١( 








الشرح لحمل 'لسورة الفاتحة ا 


تمتا ع4 زكارم التايلن على الغئء تبيخ انر على 


وه لس 


Ed‏ و2 ET‏ سس هداس :ع الى و سه 3 اص 
الح «ولا الاين (©4 عَنْ طريت الْحَقّ وَالْخَيْرِ بحَهْلهم الي صَلَّ 
سَعَيْمَ في وة لديا وم سبو م حيو ضنًا 3 . 

وها الذعاء: ظاهية الط ال 3) سط ال اس 


<< و۶ ر 5 


کڪ < 5 ر جر ور 2ه 4 ور ت 

نهم عير المغضوب علوم ولا الاين 4 «(هوّ افضل دعاءٍِ دعا به 
ورود رت مر گا بے هم هرم رو2 مق or‏ - 0 رمم 
العبد ريه وهو أَوْجَبٌ دعَاءِ دَعَا به الْعَبْد ربّه» وَأَنْمَعْ ذْعَاءٍ دَعَا به الْعَبْدَ 
ت م سهد م ي - 2 ر كاج ين و 00 عد 38 
ربّه» فاته يَجْمَّعٌ مَصَالِحَ الدين والدنيًا وَالآخِرَةء وَالْعَبْدَ دَائِمَا مُحْتَاجٌ إِليْهِ 


ا يَقُومُ اك للا 

ثم أمّن على هذا الدعاء العظيم» الذي إن استجاب الله تعالى لك 
أفلحت وفزت وربحت في الدنيا والآخرة» فقل بكل رجاء وصدق: 
مين 4 آی: اللي اسفشب: 

وكم من مصل صادقٍ دمعت عيناه حين دعائه بان يهليّه ربّه 
الصراط المستقيم» وحين تأمينه» لشعوره بعظمة هذا الدعاءء وأهمُيّته 
ومكانته . 

واحذر أن يكون تأميئك مجرّدَ كلمةٍ عابرة تخرج من طرف لسانك 
لا روح فيهاء كما هو حال الكثير من المصلين؛ بل اجعل تأميتك يخرج 
من سويداء قلبك» راجيا من الكريم الوهاب أن يُجيب دعاءك ويُعطيك 
مآ سالك ويعيذك هما استعلت هنه. 


واتتحقير اء تاك أن ملافكة الل الى تومن كدللة» ف 


(۱) تفسير المنار ١۱٠۹/۱‏ - ١٠ء‏ مع بعض التصرف. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله .٠١۲ 1١/117‏ 
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5 


وَافْقّ تأميتك َأمِينهِم غَفِرَ لَك ما تَقَنَمَ مِنْ ذَنْبك» قال كَلةِ: «إذا أَمّنَ 
القارئٌ اموا فَإِنَّ الملائكةً ومن ن واف تأميئة تأمية الملائكة غَفِْرَ لَه 
ا چ 6030 


ما تقدم من ذنبه) 


3 رواه البخاري 1۹۲(7( ومسلم .)5١٠١(‏ 
وهذا الموضع الرابع من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي . 








الشرح الَمُفصّل لسورة الفاتحة | Pe‏ 
6 ده 





© 
و“ 2 
2 الشرح المُفضل لسورة الفاتحة 


إذا أوذنا أن ترف ف هذه السورة وغل كأنياء فادها لخم 
في معانيها وأسرارها بشيءٍ من التفصيل . 

فإذا شرعت ‏ أضي المصلي - في قراءة الفاتحة» فاسشتحضر بأنك 
تخاطب الله تعالى دون واسطة» وأنه يردٌ على كل آيو تنطفهاء فما أهيبة 
حينما يجيبك العظيم الوهاب» وما أَجَلّه من ردّ وجواب. 


- 
1 ر0 مه 


قال عله : «قَالَ الله د ا قَسَمتْ ت الصّلاة بَبْنِي وَبَيْنَ عبدي نِصْفين› 
وَلِعَبْدِي ما سال ذا قَالَ الْعَبْدُ: نة ي رت الصلّييت ©6 قَالَ الله 
تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: ا لصح ©4 قان الله 
تَعَالَى: أَنْنَى عَلَّيَّ عَبْدي» وَإِذَا قَالَ: سيك بوم الب 4 قَالَ: 
مَجَدَنِي عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: ياك نَعَبَد وباك فَتَوِيت (©4 قَالَ: 
هذا ييي وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبّدِي ما سَألَء قدا قَالَ: طأاهينا اليل 
ل تس ان 

صَالِينَ @4 قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَ) تراه ا 

قال ابن الق رح آل فال هة قال الد الد به 

يب العتلييت ©4 وقف هة يسيرةٌ يننظر جواب ربه له بقوله: 
فسن عبدي»» فإذا قال : ليحن ¿ لصم 046 انتظر الجواب 


.)۹٥( )١( 
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بقوله: «أَنْنَى على عبدي»)» فإذا قال: ولك دوم آلف 4O‏ انتظر 
جوابه: ١مَجَدني‏ عبدي». 

فيا لذة قلبه» وقرة عينه» وسرورٌ نفسه بقول ربه: عبدي ثلاث 
مرات» فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات» وغيم النفوس : 
لطارث فرحًا وسرورًا بقول ربها وفاطرها ومعبودها: «(حمدني عبدني » 
وأثنى علي عبدي» ومجدني عبدي». اها" . 

«فلو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله 
وه قناقك الك فة فكت ها جوم ون ا وتا 

والحمد هو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيمء 
«والثناء تكرير المحامد وتثنيتها ؛ فالحمد يتناول جنس المحامد» والثناء 
يقتضى تكريرها وتعديدها والزيادة في عددهاء والمجد تعظيمها وتوسيعها 
والزيادة في قدرها وصفتها. 

فهو سبحانه مستحق للحمد والثناء والمجد» ولا أحد يحسن أن 
يحمد كما يحمد نفسه» ولا يثنى عليه كما يثنى على نفسه» ولا يمجده 


ا 


وال کال بقول ذلك کل مق ذا اا لا ا عليه 
الإ ضراآكه نوما ذلك على اله بعري 

قَالَ رَجُلٌ لابن عَبّاس وله : كَيْف يُحَاسِبُ الله الْعِبَادَ في سَاعَةٍ 
وَاحِدَة؟ قَالَ: گا يَرْْعَهُمْ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. 


.١717//١ الصلاة وأحكام تاركهاء ص57١. (؟) إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١7- ٠١/٤ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية كلل‎ )( 
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قال شيخ الإسلام ابن تبمية آله : فَهَذَا يَقُولهُ 4# لكل مضل قرا 
لحه قَلَوْ صَلَّى لجل ما ما صَلَى مِن الرَّكَعَاتِ قيل لَه َلك وَفِي يَلْكَ 
الشاقة تضلي عن ينوا النايضة عق لأ ی ع اله وك وا 
NS‏ 


وَاحِدٍ ما E‏ کک 


ر 


ع2 


ع 


0 


يسْمَعْ كُلَامَهُمْ © کله مَعَ اختَلافٍ اتهم وتفن حَاجَاتَهِمء ر ا 
سح جاب وَيَسْمَعُ كل تا قولوت سم عم وَإِحَاطَةَء لا شل سنه 
عن سَمْع E‏ الْمَسَائِلُ زلا ينرم بإلحاح الْمْلِحَينَ؛ 4 اه شخان 
0 معو القن كل ry‏ 

لَغذَاءَ إلى كل جَرْءِ من الْبَدَنِ عَلَى مِقْدَارهِ وَصِفته الا ل وَكَذْلِكَ من 


وحينما تقول بلسانك : «الْحَمَدٌ له رب العدلييت 403 قل 
بقلنك: الحم كله ری ل ا الا أعضاقي. الشارجية» ولك 
الحمد على سلامة أعضائي الداخليّة» وعلى سلامة ديني من البدع 
والشهوات» وعلى نعمة الأمن وانشراح الصدرء وقد حرم أكثر من في 
الأرض هذه النعم كلها أو بعضها. 

رال تماق تس ين الد أن عملت فلك اکر ال لے من 
ج كمه الى کا يل اج على لبان ا ال 
كن 1 

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» 


© سبلم 071717 








احص بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 
وله اقرف المواعب: غلم الله عباده كيفية سزاله وأمرهي أن يقهوا 
بين يديه حمّده والثناء عليه وتمجيده» ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهمء 
فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. 

الأولى: توسل إليه بأسمائه وصفاته» وهي قوله: «الْحَمد لله 
رب العتليبت © اَن ارصم © ىلك بوم اتب @4. 

والثانية: توسل إليه بعبوديته وهي قوله: طإيًاك نعبد وَإِيَاكَ 

وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في: #«#إإِيّاكَ 
وباك تمت 371.46 . 

ثم تأملْ كيف قال الله تعالى: «إإِيّاكَ نعبد»» ولم يقل: نعبدك 
وقال: ««وإِيّاكَ ضتعيت ©4» ولم يقل: نستعين بك وذلك لقصد 
الاشومياضن. ,اله وال ا بالعادة وماك ا 

قال شيخ الإسلام اا ا كاك د نور كم 
الخ الو أن الله أَنْرَكَ مِائَةَ كاب وَأَرْبَعَةَ كنب جَمَعَ عِلْمَهَا في 
الأَرْبَعَةء وَجَمَعَ عِلْمَ رة في الْقُرآان وَجَمَّعَ عِلْمَ الْقُدآن في الْمْمَضَّلِء 
وَجَمَعَ عِلْمَ الْمْمَصّل في أ لقُن تَجَمَعَ عَم آم اران في هَاتَيْنٍ 
الْكَلِمَتَيْنَ الْجَامِعَتَيْنَ ياك نعبدٌ وباك سىث » وان 
الكئب ST‏ نْ السَّمَاءٍ اجْتَمَعَ في هَانَيْنِ الکن ا 


.۷۸/١ مدراج السالكين‎ ۷/٠٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ك‎ )١( 
.۷۸/١ مدراج السالكين‎ ٠۷/٠٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ّث‎ )۲( 








الشرح الَمُفصّل لسورة الفاتحة Ka‏ 00 

ثم إنَّ هذه الآية تُعالج مرضين خطيرين» وهما الرياء والكبرء فإذا 
قلعة طاتاة ا ايد لا تعن ولا تهري إل إلبك سات و 
نصرف شيئًا من العبادة والطاعة لغيرك» وإذا قلت: #وإِيّاكَ ضعي 
©»؛ أي: أننا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بك سبحانك» فإن لم 
تُعنَا على عبادتك فلن نقدر على أدائهاء مهما أوتينا من قوةٍ ونشاط 
وعلي, 

ثم قال الله تعالى: عر الْمَعْضُوب عَلْهمْ ا ألصَآإِنَ ©) 
انت لصي عي E‏ 
الليخ عرفوا البق وتركوه؟ الوه ونحوهمء وغير صراط الضَالَينَ 
الذين تركوا الحق على جهل وضلال؛ كالنصارى ونحوهم. 

«وَالْمَعْضُوبُ عَلَيْهِمْ : هُم الَذِينَ يَعلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بخلافه. 

ET‏ اي الله بعر عِلْم. 

فَمَن اثبع م اه ودوت ۾ وَوَجَدَهُ مَعَ فليو تشالت لكاب ا 
فَهُوَ من الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهم . 

03 كيلك فزق بو العا‎ DEY 

NEAL اذاقى الات وى‎ TLS 
الْمُسْتَقِيم فَفِيهِ شَبَهٌ ِن الْيَهُودِء وَمَن الْحَرَفَ مِن الْعْبّادٍ قَفِيهِ شَبَهُ مِن‎ 


الا 


> 
> 


وتأملْ كيف أضاف الله تعالى النعمة إليه في قوله: «أنعمت 


(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كل .19/١‏ 








7 00 ان e‏ ا 
علتهم»4» وحذف فاعل الغضب في قول عير المغضوب علبهم» ولم 
يقل : غضبت عليهم» وفى حذف فاعل الغضب» من الإشعار بإهانة 
المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه» ما ليس في ذكر فاعل النعمة من 
إكرام المنعم عليه » والإشادة بذكره ورفع قدره» ما لیس فى حذفه. 

وقد اقلت سور الفافحة على فاد شقاء اللوت وها 
الأبدان: 

فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال» 
فان القلب له مرضان عظيمانء إن لم يتداركهما العبدٌ ويجتنبْهُماء وإلا 
فان ماله إلى العلف ولاندء. وهما الرياء والكيره. قدراه الرياء بلازياك 
نعبد)» ودواء الكبر باإياك نستعين). 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول «إياك نعبد») تدفع الرياءء و(إياك نستعین» تدفع اكويام ا 

فإذا قلت بلسانك : تاك نعبد» فقل بقلباك: ةا ابد کب يا 
رب ولن أحاف من غبرك» ولق أحت: خبًا مطلقا سواك» ولن أرائي 
بأعمالي وأقوالي أحدًا من البشر. 

وإذا قلت بلسانك: وباك شتعيث ©4 فقل بقلبك: استعانتي 
بك وتوكلى علبك: وحدكء فلن الجا عند الشداكل لرك ولا أقرى. علين 
أموري كلها صغيرها وكبيرها إلا إذا أعنتني» فقد تبرأت من حولي وقوتي 
وذكا : 

والرياء والعجب داءان عظيمان يجب الحذر والابتعاد عنهما 


.04/١ مدراج السالكين‎ )١( 
وكثيرُ مِن هذه اللطائف مصدرها هذا الكتاب القيّم.‎ 








الشرح الَمُفصّل لسورة الفاتحة e‏ 
بالدعاء والتضرع إلى الله كك وبعض الناس قد يقع في العجب وهو لا 
يشعرء فيقول - بلسان حاله -: آنا أفضل من غيري أو من فلان» آنا 
أصلي الليل وغيري نائم» آنا أصوم النفل وغيري لا يصوم» إلى غير 
ذلك من صور الإعجاب بالعمل» وهل ضمن هذا المُعجَبٌ المسكين 
أنَّ الله قبل عمله؟ 

وقد انصرف عن الثناء على الله تعالى ورُؤية مِنّيهه إلى الثناء على 
النفس التي لا فضل لهاء والعجب يتعارض مع الانكسار والتذلل لله كك. 

وأما ما تضمئّت من شفاء الأبدان» فقد ثبت في «الصَّحِيحَيْن0!" 
مِنْ حَدِيتْ أي سيد الخدري فم آنه تان «الظلق تن عر ات 
اللي ية فِي سَفْرَةٍ سَافَرُومَاء حى نَرَلُوا عَلَى حي مِنْ أخيَاءِ الْعَرَبِ 
لتر حر 
قي لأرفنة تنه فقا E E‏ الفط الفين لزلواة 
لعلا أذ يكو عند تتف ف اتر ارا ها أنه الرفظ إن 
کک أنه ا بخ ےک کے کے كه عند عو بذ 
شَيْءِ؟ فَانْطْلَقَ أحذهم يَنْفُلُ عَلَبْهِ وَيَفْرَاً لن ي رَنَ اقبت )»4 
فَكَأَنَمَا نْشِطَ مِنْ عِثَالِء فَانْطَلَقٌ يَمْشِي وَمَا به قَلْبَدٌ كَقَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله ل كَذَكَرُوا لَهُ َلك فَمَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنّهَا رُفْيَة؟ ثُمَّ قَالَ: قد 
آصَبْتم ٠»‏ اموا وَاضَرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهُمًاا. 

قال ابن القيم ككاثه: َمَدْ أَثْرَ هَذَا الدَّوَاءُ في هَذَا الدَّاءِء وَأَرَالَهُ حَنَّى 
كان لو تكو رخو اشير ازاء E ENE‏ التذارئ 
ا اراق لها ايو فا ف لار 


واه ين قا لقاو eS EASE E‏ ا د اخ E‏ 
فَاسْتَضَافُوهُمْء فَأَبَوْا أن يُضَيّمُوهُمْء فلع سيد ذَلِكَ | 


0 


4 


)۱( البخاري «(YTV‏ ومسلم (۲۰۱). 
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e 05‏ كم 1 تَأَثِيرًا جیا 0 u‏ 0 
es E‏ سَرِيعًا . اھ" . 

وقال ابن رجب 145ل : القرآنُ كله شفا والفاتحة أعظمُ سُورةٍ فيه» 
فلها من خصوصيّة الشفاءِ ما ليس لغيرهاء ولم يَرْل العارفون يتّداوَون بها 
من أسقامهم» ويجدون تأثيرها في البّرْءِ والشَّمَاءِ عاجلا .اه . 

وسورة الفاتحة بالنسبة للقرآن كالخطبة» أو المقدمة بالنسبة 
للكتاب؛ والقرآن شرح لها؛ ومعلومٌ أنه كلما كان صاحبٌ الكتاب أعلمَ 
وأبلغ: كان تلخيصّه لمقاصد كتابه في مقدمته أكمل؛ هذا بالنسبة لكلام 
المختوقينة الین مهو الةقباره وتعالى من التطق.والبيان. بسب 
حاجتهم وأْمْلِيّتهم؛ فكيف إذا كان الكتابٌ كتابّ الله ربٌ العالمين» الذي 
غو يكل شيع علي وغل كل شيع قدير ماظنك يشان السورة التي 


هى فاتحته وم مقاصده؟ 


© © © 


.4/١ زاد المعاد‎ )١( 








الحكمة نت ووب اقراعظ تدوز الناتسة لذن كل صالاة وافي كل ركد | Fg‏ 
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2 الحكمة في وجوب قراءة سورة الفاتحة ٩‏ 
في ڪل صلاة وفي ڪل ركعة 


لعل من الجكم ما يلي : 

أولا: أنه صم أن قراءتها شفاءٌ للقلب والبدن» ورقيةٌ يُتداوى بها؛ 
فالْمُصلي يرقي نفسه بها عدَةّ مراتٍ كل يوم» ويّداوي بها الوسواس 
والعين وقسوة القلب. 

ثانيًا: نها اشتملت على ثلاثة أركان اتَمَّقت عليها جميع الملل 
والشرائع : 

الرقق الأول العا هل اذا قال وده و تجاه نما عو اهاد 

والله تعالى يُحب من العبد أن يمدحه وبني عليهء قَالَ رَسُولٌ الله لا : 
«لَْسَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله مِنْ أجل لِك مَدَحَ تفه“ . 

فأكئِرٌ ‏ جعلك الله مباركًا أينما كنت من الثناء على الله تعالى في 
كل وقتٍ وكل حين» ولا يفترٌ لسانك من ذلك. 

الركن الثاني: إخلاص العبد لربّه في عبادته واستعانته» ولا يصح 
إسلام العبد إلا بذلك. 

فالواجب على المؤمن أن يتفقّد إخلاصّه لله في كلّ شؤونه. وأن 
يُجَدَّدَ إخلاضه لله تعالى كلّ حين. 


غ6 رواه البخاري c(4)‏ ومسلم (كلا؟). 








ر A e‏ 0 
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الركن الثالث: طلبّه من ربّه الهداية إلى الطريق الواضح المؤدّي 
إلى رضاه. 

ومن أكْثْرَ مِن طلب شيءٍ سَعَى في تحصيله. فكان لاما على مخ 
يطلب من الله تعالى في اليوم عدة مرات أن يهديه الصراط المستقيم أن 
وبصفاته ودينه» والعمل بما علمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهِ: وَلِهَذَا گان أَنْمَعُ الدّعَاءِ وَأَعْظَمْهُ 
وَأَحْكَمُهُ: دُعَاءَ الْمَاتَحَةٍ اهيا الط الْمْتَقِيمَ 46 لَه إذَا هَدَاهُ هَذَا 
الصّرّاط: أَعَائَهُ عَلَى طَاعَيِهِ ورك مَعْصِيَتِه فلم يْصِبْهُ شر لا في الدَّنيًا وَل 
فى الآخرة. 

لَكِنَّ الذنوبَ هي مِن لوَازم تفس الإِنْسَانِء وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلى الْهُدَى 
في كَل لَخطةء وَهْوَ إِلَى الْهُدَى أخوّخ مِنْهُ إلى الأكل وَالشْرْبٍ. 

EET E‏ قد 1113 تلهاذا ينان 
الهَدَى؟ 

N المذى + الثناث أو عيذ‎ ET 

بل الْعَبْدُ مُحْمَاجٌ إلى : 

١‏ - أَنْ يُعَلْمَهُ رَبّهُ ما يَفْعَلُهُ ِن تَفَاصِيلٍ لوالو و ا د مر 
تفاصيل الأمور في كل يَوْم. 

۲ وَإِلَى أن يُلْهَمَ أن يَعْمَلَ ذَلِكَ؛ فته لا يفي مُجَرَدُ عِلْمِهِ إن لَمْ 
عله اله مُرِيدًا للعمل بعليوء وإلا گان العم حح عله ولم يكن 


04 








الحكمة في وجوب قراءةٍ سورة الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركعة g1‏ 
- - مر ١ 4٥‏ حك 


۳ - وَالْعَبْدُ مُحْمَاجُ إِلَى أن يَجِعَلَهُ الله قَادِرَا عَلَى الْعَمَلٍ بلك الْإِرَادة 
الس 

لَه لا رد ا إلى, الشراط الي هراط اق انعم الله 
فلروى ين للقن E‏ بحيب لأ يبنو ا لخلره 
وَالْإِرَادَاتٍِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ .اه“ . 

وكم مِن إنسان يعلم أن هذا الأمر نافع ومفيد» ويريد فعله» ولكنه 
لا يستطيع ذلك إما لانشغاله» وإما لعجزه أو كسله وضعف همته» فهذه 
الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي أساس التوفيق والهداية وعلو الهمة. 

وقال كَنهِ: فإنَّ المراد به أي: الصّرّاط الْمُسْتَقِيم -: العمل بما 
أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور. . 

فإِنَّ العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد» ولا يكون مهتديًا 
حتى يعمل في المستقبل بالعلم» وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل 
يزول عن القلب» وإن حصل فقد لا يحصل العمل؛ فالناس كلهم 
مضطرون إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة» فليسوا 
إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه» وإذا حصل الهدى إلى الصراط 
المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. اه" . 

فلن تكون مهتديًا للصراط المستقيم حتى تطلب العلم الشرعيّ لله 
تعالى» وأنْ تعزم العزم الأكيد على العمل به» ونشره وتبليغه. 

وإذا فعلت ذلك: دل على أنك صادق مع ربّك في سؤال له أن 


يهديك صراطه المستقيم . 


.۳۲١ ۳۱۹/۱۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 








E‏ بوَابَةٌ الَحشُوعٍ في الصَالَاةٍ 
ا 
وإِنّ كنت لا تبالي بطلب العلم الذي ترفع به الجهل عن نفسك» 


ولا بالعمل الذي تتقرّب به إلى ربّك: فجدَّدْ علاقتك مع ربّك ج وتفقّد 
إيمانك» واعمل على صلاح قليك . 


ثم اشرع - أضي الآريى - في قراءة ما تيسر من القرآن» متمهّلا 


© © © 








مشروعيّة الانصات في الصلاة الجهريّة | Fey‏ 





ق ےکک و 
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2 مشروعية الإنصات ي الصلاة الجهرية 


إذا كنت مأمومًا ‏ أضى المصلي - وإمامك يجهر بالقراءة: فلا 
ثرا جعهة ول pT‏ مي القراةه وهايها إذا قا يقرا 
سورة الفاتحة» فقد علمتَ فضلها ومكانتها؛ فإنك إذا قرأت معه فلن 
اننيد من ك ولا هن دا مامه ك بكرن مشر الذهد 
بصوت الإمام» وستفرّثُ على نفسك تدبر القرآن والإنصات له 

«ولا يعقل البتة أنْ يجهر الإمامٌ وينشغل المأموم بالقراءة عن 
الإصغاء والاستماع إليه»"'' . 

وإنما شرع للإمام أن يجهر بالقراءة لأجل أنْ يَسْمع من وارءه 
کلام الله تعالى ويخشعوا له. 

وقد قال الله تعالى: وڌا فرك الْقُرءَانٌ فاسيعوا له ثا لعل 
رَو €3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألله: أَجْمَعَ 7 ره 
رلت في الصّلاة”"2» وَأن الْقِرَاءَةَ في الصَّلَاةٍ مُرَادَةٌ من هَذَا لَص . 


.۲۸۳/۲ إرواء الغليل للعلامة الألباني کلف‎ )١( 

499 “قال آي اود الد الإمام أحمد في كتابه (مسائل الإمام أحمد صن تمتك 
أخمد قل له إن نّا قَالَ: قِرَاءَةُ فَاتِسَةٍ الكتاب - يَعْنِي تلت الْإِمَام مَخْصُوصٌ مِنْ 
قَوْلِهِ: ونا قرت الْقُيَانُ مَاسْمَْوا أي . 
E EE‏ أَجْمَعَ NANE‏ 
وقال ابن قدامة كآه: وَلأَنَهُ إِجْمَاعَ نه إِجْمَاعء قَالَ ا اخم ما ستمغتا أحدًا 
من مِنْ أَهْلٍ الْإِسْلَام يَقُولُ: إن الْإمَامَ إا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةٍ لا نُجَزِئُ صَلَاةٌ مَنْ خَلْمَهُ إِذَا - 








ن A es‏ 0 
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E OL‏ قوَالٍ في الْقَرَاءَة > حلف الإمَام: 
ا الام يَسْتَمِعُ لها وَيْنْصِتُء لا قرا بالفاتكة ولا غَيّرها » واد 
لم يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ بها 0 الفاتكة ونا اانه هذا تر شق جمْهُورٍ السَّلْفٍ 
ا ا مالك وَأضْحَابهِ وَأَحْمّد بْنِ حَنْبَلٍ وَجْمْهُورٍ 
a‏ 


- 


إن الْقَرَاءَةَ مَعَ جَهْرٍ الإمَام مُنْكُرٌ مُحَالِفٌ لِلْكِتَابٍ وَالسّنَةِ وَمَا گار 
عله عامة الصَّحَابَة 


0 


2 


وَعَلَى هَذَا فاستماعه لِقَرَاءَةٍ إِمَامِهِ ِالْمَاتَحَةٍ حَةَ يخم 1 لهه ا 


اقرا وَزِيَادَةَ تَعْنِي قن القراقة مجه اك چ عَنْهَا .اها" 


e. 


مم و 35 ٤ a‏ ىو م 2 3 لاه 
وقد نبت ي »ا حيح) من حديتث ابي موسى عن النبيٌ 6 
7 ل لوت 5 د 


قا َالَ: «إِنّمَا جَعِلَ الَامَامُ لِيوْ 0 تم به فَإِذَا كبر فَكبّرُوا وَإِذَا قرا َأنْصِنُو توا 


الثم ا اله و بالإنصات لِأومًام إذا قَرَأء وَجَعَلَ النَّبِيْ كلل 
ذَلِكَ م من جُمْلَة الانيِمَام بوه فَمَن لَمْ يُنْصِتْ صت لَه لم يكن قد اثْتَمّ به O‏ 


= َم شرا وَقَالَ: هَذَا ال يله وَأْضْحَابةُ وَالتَابعُونَ وَهَذَا مَالِك فِي أَمْلٍ الْحِجَانٍ 
وَهَذَا نوري في أَهْلٍ 58 وَهَذَا الْأوْرَاعِيُ ذ في أَهْلٍ ا وَعَذَا اللَّيْثُْ في أَهْلٍ 
E‏ لِرَجْلٍ قن لات الْإمَام وَقَوَا اه وك برا هو ضلاثة باط له 
[المغنى 5٠5/١‏ 508]. 

)01 العلماء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة» والظاهريّة» وأحد قولَّئ الشافعين: 
أن المشروع للمأموم الإنصات إذا قرأ الإمام» ويسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة ٠‏ 
المبسوط للسرخسي ١/۱۹۹ء‏ المفهم للقرطبي ؟/ 9" المغني لابن قدامة »4*4/١‏ 
الأم للشافعي ».159/١‏ المحلى لابن حزم ۲۸/۳. 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله 257١/١4‏ ”257 555,. 

(۳) رواه مسلم (845). 

(:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله ۲۹٤۲/۲۲‏ - ۲۹۷. 








مشروعيّة الانصات في الصلاة الجهريّة 2 


وقد كعن ا الملا إلى أله له تتفت للاقام أن ت 
ليَقْرَا الْمَأْمُوهُ”"©؛ وَذَلِكَ لان م الا الاناه تنيت 
بواجبة ولا مَستَحبَة؛ بل هي مهي عَنْهَا . ۰ 

«والثابت في الأحاديث سكتتان: 

إحداهما: بعد التكبيرة الأولى» وهذه تسمى سكتة الاستفتاح . 

والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام» وهي سكتة لطيفة 
تفصل بين القراءة والركوع . 

زووق سك ثاللة بعد قراءة القاتحة» ولك الحديث نها ضعيك: 
وليس عليها دليل واضح؛ فالأفضل تركها»”". 

والإمام قد يسكت أحياناء ومع ذلك «لَمْ يَسْتَحِبٌ الإمامُ خمد 
جهو او في شكنات ا إل أن ينكت يتكونا تيا 
يتح م للاشيفتاح وَالْقِرَاءَق) . 1 

راما إذا لم يَتَسِمْ إلا لواحدٍ منهما: إما أن يقرأ دعاء الاسْتِفْتاح 
وَإِما أن يقرأ سورةً الفاتحة: فدُعاءٌ الِاسْيَفْتَاح أَوْلَى مِنّ قِرَاءَةٍ سورة 
الفاتحة؛ لِأنَّ اسْيِمَاعَ UT‏ وى و بف عن قرا 
لنفيه؛ بل (إِنَّ الْمُسْتَمِعَ الْمُنْصِتَ قارئ؛ بل أَفْضَلُ مِنّ الْقَارِئ لتفيي» . 


2 6 


عست 


= وأما حذيث: الَعلَكُمْ تَقْرَمُونَ خَلْف إِمَامِكُمْ قالوا: : لَعَمْ 5ع وترون اه قال 
تَفْعَلُوا إلا بقَاتِحَةٍ الكتاب. فَإنَّهُ لا صَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقْرَأً بها»: ا 
كالعلامة الألبان كله. [ضعيف أبى داود 7/١‏ 877]. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن ت كله عن سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة: بِذْعَةٌ. 
[مجموع الفتاوى ۲۷۹/۲۳]. 

(۲) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كله .۸٤ /١١‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله ۲۳/ .۲۹٤‏ 








0 8 ا‎ E 
بَوَابَةَ الخشوع في الصّلاة‎ Fo 


وهذا بخلافِ دعاء الاستفتا متاح . 

وب يكوة قد أتى بالا على تر المشروع جما أمر 
9 
e‏ 

ذا كَانَ الِْمَامُ مت لتك وود نا E‏ يسيع لِلْقِرَاءَةٍ : 
َالْقَرَاءَةٌ فيه أَفْضصَل من عدم | بلا شك 

١وَالْقِرَاءَةٌ‏ بير الْمَاتِحَةٍ تة أَفْضَلُ؛ فَإِنَهُ لا يُسْتَحَبُ أن يقرا المأمومُ بها 
مَعَ استماعِه قَرَاءَنَهَا . 

ولو ينعت لام كوا شيع م لِذَلِكَء أو لم رك شكوتة فلا 
ل اللي 0 أنه مَأَمُورٌ بالإنصات 
وَالِاسْتِمَاع)”'' 


© © © 


.]١١١/١۳ وهذا هو الذي رجّحه العلامةٌ ابنُ عثيمين كدلله. [مجموع فتاوى ابن عثيمين‎ )١( 
."11١ - ۳۳۸/۲۲ يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )۲( 
بوجوب ع‎ ls لم امد كلد بعد أن ذكر‎ 


82 2 








الركوعٌ وما فيه من المعاني اللطيفة لمع 
اا 





e‏ ڪڪ 


5 


لو جذه هنك الركوع ذكر كيرياء الله سيحاته يقولك: الله أكبرء 
وارفع يديك مستجيرًا بعفوه َك من عقابه» ثم انحن له ذلا وتواضعًاء 
وتحية وتعظيمًا له واطمئن في ركوعك . 


3 
7 


وهيئة الركوع هيئة تعظيم وتبجيل» فناسب أن تسبح ربك العظيم . 


0 الركوغ وما فيه من المعاني اللطيفة 


واجتهد في ترقيق قلبك» وتجديد خشوعك» واستعن على تقرير 
ذلك في قلبك بلسانك» فسبح ربّك واشهد له بالعظمة» وأنه أعظم من 
كل عظيم. 

وهناك صيغ للركوع صحت عن النبي 4 فاحرص على الاتيان 
بهاء ومنها : 

عاتم aE‏ موت (Or‏ 
١‏ «سبوح قذومن. رب الما والروم» : 
١‏ اساك الله را بيرك اللَهُمَ اغَفِرْ لى» . 


وعم كه اع و > # سره و Er‏ ءَ م و س 2 
۳ - «اللهم لك ركعت» وبك امنت. ولك أسلمت. خشعَ لك 


0 
6 


مه ر غر ا ا 6 22 
سمعي » وبصري» و ي » وعظمي » وعصّبي) 1 


200 رواه مسلم .)٤۸۷(‏ 
7 رواه البخاري 7ع ومسلم (585). 


ره رواه مسلم (۷۷۱). 








و A e‏ 0 
Poy |‏ بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 
کڪ Li‏ 


آي اعد كل عضو مو هذه الأعضاء ل من البتضوم والعذال» 
فسكنت وافتقرت اقات إلاق: 

تجوارسي كلها ليا لك لا أسفع ولا أبصر ولا اتحرك وار 
إلا بما تحبّه وترضاه. 

فما ألطف هذا الدعاء! 

ولا يُكذّب فعلّك قولّك» فكن صادقًا مع الله تعالى في قولك 
وفعلك وعزيمتك . 

؛ - «سَبْحَانَ ذِي الْجَبّرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكْبْرِيَاءٍ وَالْعَظَمَةَ. 


٥‏ - «سُبْحَائَك وَبِحَمْدٍ حه بحَمْدِكَ لا إله لا ينا 


ِ 
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0530 رواه أبو داود «(AVT)‏ و صححه الألباني في صح أبي داود. 


)۲( رواه مسلم (586). 








يَتَعَيِّنُ في ذكر الركوع والسجود التَسَبِيحٌ» دون الّتزام صيغة م ا ی 
لحن ی د ا ِ 0 ۵ هه 





<R O‏ جيم 
ر © 00 
2 يَتَعَيَّنُ في ذكر الركوع والسجود التشبيځء 7 
دون التزام صيغة معينةء 


- 


فق اه ل هه اوو 22 3 3 
ولا يستحب الجمع بين صيغتيٰ تسبيح 


اعلم أنه لا ينعي أن تقول في وكوعلك : اسان رَبّي الْعَظِيم) ولا 
ف سرد اکان 5 الأغلّى). َ 

«وَالأَفُوَى أ الهاي التشبيخ؛ إِما بلْفظٍ «شبحان) وَإِمَّا بلَفْظٍ 
كتانف وَنْحْو ذلك 

وَذَلِكَ أن الْقُرْآنَ سَمّى الصَّلَاة تَسْبيِحَاءِ كقوله تعالى: ظوَسَيَحَ بحَمَدٍ 
د مل ملع انين ول الب ©4؛ قد على وجب الكُشبيح 
اهاه ود ت ال أن ل فك لر E ey‏ 
سَمَاهَا قِيَامًا في قَؤْله تَعَالَى: ي اَل إل ميك ©4 دَلَ عَلَى وُجُوبٍ 
الْقِيَام وَكَذَلِكَ لَمّا سَمَّاهَا قُرْآنَا في فَؤْله تَعَالَى: ظوَفُنَانَ الْمَجْرِ» دَلَ 
على ووب لمران فِيهَاء ولا سَمّاهَا رُكُوعَا وَسْجُودًا فِي مَوَاضِعَ دل 
على وُجُوب الرّكُوع وَالسجُودٍ فيا . 

ولا تجمع هذه الأذكار في ركوع واحد؛ بل اجعل لكل ركوع نوعًا 
منها . 


1 - - ص 0 5 
مر ي کي يا ضر 2 ° م 8 ۰ م ه o‏ سه 
)) 8 ماه 5 2 .4 
وَالجَمع بين صيعتي تسبيح بَعِيدِء بخلافٍ الجمع بَينَ التسبيح 
2 2 ج 


1 


حك 


.١٠١/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن‎ )١( 








و بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 


,۴ 
0ك ه )كه ور E‏ فس E a Re Fo‏ لخ جم 
و لتحميد و لتهليل وَالدعاء» فإن هده انواع» والتسبيح وع واحد» فلا 
ىوه د . الهج 7 009 
يجمع فيه بين صيعتين؟ : 


والنبئٌ ب لم يكن يجمع بين قوله: سيحان. ري الأعلى في 
السجوة أو سخا ر ي العظيم ي الركوع» وبين التشيحات الأ حرق 
الثابتة عنه » مثل : سْبُوحٌ 0 وت الْمَلَائِكَةَ وَالرُوح» ومثل: مجان 
ذي جرت ا ا ادا 
ابي @4 ١‏ [الواقعة: ا كاك الله: ١اجُعَلُومًا‏ ۳ 0 
قَلَمّا نَرَلَتْ: سبع اسر يك الل 46 [الأعلى: ١]ء‏ قَالَ : «اجَعَلُوهَا في 
سُجُودِكُعْ) . فقد ضعفه العلامة الألبانِع كاذه . 


© © © 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله ۲۲/ ٥0۰‏ (١مه.‏ 
(۲) فی ضعيف أبى داود: .)١517(‏ والإرواء .5١/7‏ 








الرفع من الركوع وشرحٌ الذكر الوارد فيه 7 





ST.‏ چ 
ج 2 
2 الرفع من الركوع وشرحٌ الذكر الوارد فيه 


ثم ارفع من ركوعكء راجيا رحمته لك» ومؤكدًا للرجاء في نفسك 
بقولك إن كنت إمامًا أو منفردًا: (سمع الله لمن حمده)؛ أي: 
اشاب ال لین حم أئ: قبل من يُقال: فُلانَ يَسْمعُْ لِفْلانِ؛ 
آي جيب له ويقبل هنه. 

ثم قل: (ربتّا وَلَكَ الحَمْد)» واسْتشعر نعم الله عليك» فاحمده 
أن جعلك ممن يركع له طوعًا وحبًا ورغبة لا كرمّاء فهناك الكثير من 
الناس لا يركعون لله كبرًا وغرورًاء أو جهلا منهم لبعدهم عن الإسلام. 


وهذا الثناء له فضل عظيمء ٠‏ فعَنْ أي هُرَيْرَةَ ذلله أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: (إِذَا قال الِإمَامُ: سَمِعَ نلعن حيدق ولا اللي ريثا للك 
a‏ 4 قَْلَ المَلّائِكَةَ غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنب . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله .٠۹٤/۲۸‏ 

(۲) وهذه الصيغة لها أربع صفات : 
الصفة الأولى: رَبَّنا ولك الحمدٌ. [أخرجه البخاري (۷۳۲)ء ومسلم )٤١١(‏ (۷۷)]. 
الصفة الثانية: رَيّنا لك الحمدٌ. [أخرجه البخاري (۷۸۹)]. 
الغنفة القالفة: الل ركنا لك الحم [اخرسه البهاري 0۷00 ومسل (44) 
(001]. 
الصفة الرابعة: اللّهُمَ ربّنا ولك الحمدٌ. [أخرجه البخاري .])۷۹٥(‏ 
وك راعلا من هذه الكّفات نجوية .ولكن الافضل أن يقول هذا أحياناء وعذا 
اانا + 

(۳) رواه البخاري (07945. 








لسر بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 
ثم رد في الشكر والثناء فقل: (حمدا كبيرا طیبا ماركا فيه). 
أي: أخضشك وحدك بالتحمد المبارك الكثيرء. الطيب» وهو 
الخالصٌ لله تعالى» السّالم من الرياء والسمعة» فإن الله طيِّبٌ لا يقبل إلا 


وهذا قو غاية الثناء على رب العالمين» ولذلك حينما ضلئ 
انين بيا ذات مرّة» قال رَجَلَ وَرَاءَهُ بعدما رفع رَأَسَهُ مِنَ الرَّكْعَةَ: «رَبَنَا 
ولك ا ا ا فيها» فَلَمًا انضرف قَالَ: «مَن 


١0 


ر e e 27 E‏ و و 1ي عر ا ع اق عت عر ع2 
المتكلم) قَالَ: أناء قَالَ: «رَأَيْتَ بضعة وَثلاثِينَ ملكا يَبْتَدِرُونَهَا أيهم 
52007 


ثم زد أكثر من ذلك لعلك توفي شيئًا من نعم الله عليك» ومنته 
لكف .وقل + شي التتاوات وما الأرْضٍ UES OG‏ 
من شَيْءِ بَعْذَا؛ءٍ أي: أحندك یا رب حمذًا يملا الكون كله واقدن ملء 
العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهماء فهذا الحمد قد ملأ الخلق 
الموجودء وهو يملاً ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاؤه» 


فحمده قد مل کل مو جود وملا ما س 


ثم زذ في الثناء فقل: أَهْل النَنَاءِ وَالْمَجْدِء أحقٌ ما قال العبدُء 
وكلنا لك عبدء لا مَانِمَ لِمَا أعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ولا ينم ذا 
الخد كا 


.)500( رواه البخاري (۷۹۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كل ص55١.‏ 

(۳) دعاء الرفع من الركوع هذا رواه مسلم (ا/ا54)» من حديث أبي سعيد الخدري ونه 
دون قول: «حَمُدًا كَثِيرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فيه»» فقد رواها البخاري (۷۹۹)» من حديث 
ِفَاعَةَ بْنِ رَافِع الزّرَتِيَّء أن رجلا قالها فأقره عليها النبي بي . 








الرفع من الركوع وشرحٌ الذكر الوارد فيه 8 


وهذا يتضمن أمورًا: 
أحدها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع . 


الثاني : أنه إذا أعطى لم يقدر أحد منع من أعطاه» وإذا منع لم 


الثالث: أنه لا ينفع عنده ولا ينجو مِن عذابه حظوظ بني آدم من 
الملك والرئاسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك» إنما ينفعهم عنده 
التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته'"" . 

ومعنى : ين ما قَالَ ال «أي ا اش ما قَالَ الع فيه 
ان e‏ ا ما قَالَهُ ال وا وَجَبَ 5 1 صَلاة)” . 

وتأمل جمال هذا التعيير؟ ااهل القناء والمجداء فهو سْبحَانة 
أَهْل الثناء والمجدء وَلَمْ يَفلْ: أَهْلٌ للثناء وللمجد؛ بل قَالَ أهل الثناء 
والمحده 0 E‏ و بد وعد ذو ul‏ 
TT RB TT E‏ ل 

«واشتمل هذا الركن على أفضل الأذكارء وأنفع الدعاء» من حمده 
وتمجيده والثناء عليه» والاعتراف له بالعبودية والتوحيد» فهو ذكر مقصود 


في ركن مقصود» ليس بدون الركوع TT‏ 


.١47ص بنظر: الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كله‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن 8/ .5١١‏ 

(۳) أي: يا أهل الثناء والمجد» فهو منادى مضاف حُذِف حرف ندائه. 

(5) فإذا قلت: فلان أهل للكرم» فهذا ليس فيه كمال المدح له» وليس هو أكرمهمء 
ولكن إذا قلت: هو آهل الكرم» فقد بالغت في مدحه» حيث جعلت الكرم مُختضًا 
نه . 


(5) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كله ص47١.‏ 








ا 7 58 
روم بوَابَة الَحُشُوعِ في الصّالاةٍ 


ونوّع في ذكر الاعتدال من الركوع بما صح عن النبي ييي ومنها : 


ر ل يه 


١‏ - الِرَبَيَ لكيه > لْرَبَيَ الْحَمْدُ فقد صح عَنْهُ أَنَهُ كان نشول 
7 «اللَّهُم لَك الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الأرْض» وَمِلْء مَا شِئْتَ 
من شَيْءٍ بَعْد اللَهُمَ طَهَْنِي بالج وَالْبرَِء وَالمَاءِ الْبَارِد 3 طهُرْنِي من 
ب وَالْخَطَايَاء كما فی اللَوْبُ الأ من الوس 


© © © 
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رواه مسلم (054") عن ابن أبي أوفى ذه‎ )۲( 








2 


ج 





الشجود وما فيه من المعاني اللطيفة | 
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جه 7 چچ 
7 لك 
2 الشجودُ وما فيه من المعاني اللطيفة 

ثم اسجد تسكينة : ومرغ وجهك في الأرض» تذل وخضوعًا 
الماك سان 

«(وهو أعلى درجات الاستكانة» فمكن أعز أعضائك - وهو الوجه - 
من أذل الأشياء» وهو التراب. 
ورَّدَدْت الفرع إلى أصله»ء فإنك من التراب خلقت» وإليه تعود» فعند هذا 
د على قلبك غظمة الله وقل > (سبحان ر الأغلى) وأكذه بالتعران”, 

iN فاسيه أذ‎ SG N le 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأفضل الأحوال له حال يكون‎ 
فيها أقربَ إلى الله عل ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقربَ إلى‎ 
الإجابة.‎ 

وقل وأنت ضاغط على أنفك في الأرض: سبحان ربي الأعلى» 
آنا الآدتن وربي الأعلى: ألفي ووجهي فى الذنوٌ وربي قى العلوٌ» جبهتي 
علن الآرفن» وربي على العرش . 
ضاغطًا عليهما مبالغة في التذلل له سبحانه. 


.١59 7/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 








وإذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحية يبكي ويقول: ١‏ 
وللا اير ابن آذه بالسّجوَو فد كله انج وأوزث بالشجوو ابت 
لم ا 

«والسجود سر الصلاة وركتها الأعظمء وخاتمة الركعة» وما قبله 
بن الأركان كامات ل 

لما كان السجود غاية الذلّ والخضوع للمعبود سبحانه: كان من 


حت الأعمال إلى الله اء قال اد ب أى اك ارو ف 


١ 8 a AS‏ سا وه £ ر AT‏ م ابي ا 

ثوبَان مَوْلى رَسُولٍ الله ية فَقَلْتٌ: آخبرنِی بِعَمّل أَعْمَله يُدخِلَيِى الله به 
ع فو و ا 2 گر ك ده 0 0 5-5 2 f‏ 20 
الجنة» أو قال: قلت ياختٌ الأغمال إلى اء فقال: شالت عن ذلك 


١‏ © هاو 


- 
3 


وك 20 اط ا 22 11 a‏ 11 8 لا 2-0000 

سول الله َي فقال : «عليك بكثرة السّحود. فإنك لا تسج لله سَحْدَة إلا 
E‏ 2 ر ر ر - 6 غ2 2000 ê 2 E‏ ٤ر‏ 
رَفْعَك الله بها دَرَجَة وَحَط عنك بها خطيكة» قال مَعَدَان: ثم لقِيث آنا 


الدّرْداءِ قَسَأَلْهُ كَقَالَ: لي مِثْلَ مَا قال توان . 

وَعَنْ رَبِيعَةُ بْنُ كَغب الأَسْلَمِيُ ذه قال: كُنْثُ أبِيتُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل بوَصُويْهِ وَحَاجَيِهء كََالَ لي: «سَل» قَقُلْتُ : أَسْأَلْكَ مُرَاَمَتكَ 
في الْجَنَقء قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذلك قُلْتُ: هُوَ ذَاكَء قَالَ: «مَأَعِنّي عَلَى 
فيك بِكثْرَةٍ السْجُووِ» . 

وأحبٌ الناس إلى الله أشدّهم له عبودية وذلاء «وَكَانَ شَيْح الْإسْلام 
ENON‏ يلرم OE‏ 


وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: لا طرِيق أَقْرَبُ إِلَى الله مِنَ الْعْبُودِيّة وَلَا 


.)۸۱( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم كله ص49١.‏ 
(۳) رواه مسلم (588). (4) رواه مسلم (489). 








الشجود وما فيه من المعاني اللطيفة I‏ 


0 


E‏ عو ساس هم ا 


حجّات أغلظ م من الدَّعْوَع»: ولا يَنْمَعُ مَعَ الإغسجَاب والکر عَمَلَ وَاجْتِهَادٌ 
E‏ الل وَالِافْتِقَارٍ بَطَالَةٌ؛ يَعْني : بَعْدَ فل الْمَرَائْضِ . 
TESS‏ الع aE‏ 
عَلَى طريق المَحَبق يفت oT‏ 
وَإِنْ كَانَتُْ طرق سَائِرِ الأعْمَال وَالطاعَاتِ تَمْتَحُ لفق وكاو OS‏ 
كن الذي يمح مِنها مِنْ طَرِيقٍ الدّلّ وَالِانكِسَارٍ وَالافْتِقَارٍ وَازْدِرَاء النْفْسء 
نيت ِعَيْنَ الصَّعْفٍ وَالْعَجْرْ وَالْعَيْبِ وَالئَقْصٍ وَالذَّمُ بِحَيْتُ يُشَامِدُهَا 
ضَيْعَةَ وَعَجرَاء وَتَفْرِيطًا ودنا وَحَطِيئَة» نؤع حر ونح آخَرُء وَالسَّالِكُ بِهَذِهٍ 
ليق غْرِيبٌ في لاسء هم في وَادٍ وهر في وَادِء وهي ی طريقَ 
الطَيْرِءِ يَسْبِقُ الام فِيهًا عَلى فِرَاشِهِ السّعَاَء فَيُضْبِحٌ وَفَدْ قَطِعَ الطَرِيقٌ 
الا 

وكان وصفٌ الربٌ تعالى بالعلوٌ في هذه الحال في غاية المناسبة 
لحال الساجد» الذي خر إلى الأسفل على وجهه. فذكر علو وارتفاعَ ربه 
في حال هبوطه . 


5 


ذلك أن ال رة غاب الحْضوع والذل فخ الكتوع رغاد تناه 


ا 


وَتوَاضِعَْةِ ِأَشْرَفٍ شَيْءِ فيه لله - وَهوّ ل ¢ بان يَضَعَهُ عَلَى الترّاب» 


ریو کو 


اسب فى عَايةٌ سُْفُولِهِ أنْ يَصِف رَبَّهُ بَنهُ الأغلى. 


فما كَانَ السّجُودُ غَايَةَ سُمُولٍ الْعَبْدِ وَخْضُوعِهِ: سبح اسْمَ رَبهِ 
الأغلى + كيو شتغانة الأغلى» E‏ اننا كما اله الكيه وَالعيد 
لْعَبْدُ وَهُوَ الْعَنِيُ» وَالْعَبْدُ الْقَقِيرُ وَلَيْسَ بَيِنَ ارب وَالْعَيْدِ إلا مَحْض 
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التو الا 35 تت ركنا انيع 0 تمان ا عد مُحْسِنٌ ؛ 


يُعْطِي الْعَبْدَ تا اة كلما عَم قفر إِليِْ گان انى وكلها عم ذه 
لَه گان أَعَرَّ؛ ِن النَفْسَ - لِمَا فِيهًا مِن أَعْوَائَهًا الْمتََوّعةٍ وَتَسُْوِيلٍ الشَّيْطانٍ 
٠ MEN N CNEL‏ 

كما أن مِن تمام المناسبة أن تَذكرٌ عظمّة الله جل في علاه في حال 
خضوعِك في ركوعك. وتُنَرّْهَهُ جل ثناؤه عمًّا لا يليق به مما يضادٌ عظمته 
وعُلّوّه وارتفاعه . 

وهناك صيغ للسّجود صِحّت عن النبي بيا فاحرص على الاتيان 
بهاء ومنها : 

9" اسبح و رَتُ المَلائكة رَالروح»" 

؟ ‏ «سْبْحَائَك اللَّهُمَّ َتنا وَبِحَمْدِكَ الله 3 عفر لي . 


عض © بير 


الل لك رَكَعْتٌ2 وَبك امنت › ولك ا > حَشْعَ ۶ لَك 
سَمْعِي ء وَبَصَرِي وَمُخَي ء وَعَطوِي , وَعَصِي . 
؛ - سْبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكبْرِياءٍ وَالْعَظَمَق)0 . 
8 «سُبْحَائَك Ey‏ لا إله هَ إلا أ 50-6 


ره 5 


ا نفل ی عن 7 عَبَّاسِ ويا ؟ أنه قَالَ: 0 سول الك 2 


.۲۳۸ - ۲۳۷/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)٤۸۷(‏ 

(۳) رواه البخاري (9945), ومسلم (585). (5) رواه مسلم (۷۷۱). 
(5) رواه أبو داود (۸۷۳)» وصححه الألبانى في صحيح أبي داود. 

(5) رواه مسلم (585). 








السّجودٌ وما فيه من المعاني اللطيفة ا 


ٍ 0 


«ألا وَإِنّي نيت أَنْ أَقْرَآً الْقَرْآنَ رَاكِعًا 


2 ما 

الرّب» وَأ الحو فَاجتَهِدُوا في الدّعَاءِء فَقَمِنّ ‏ أي : جديرٌ وحريٌ - أَنْ 
وأفضل الأدعية ما كان يدعو بها رَسول الله كله ومما صح عنه: 
چ «اللّهُمَ أعُوذ بِرِضَاكَ مِنْ سََخَطِكء وَبمْعَانَاتِك مِنْ عُفُوبَتِك 


ركع م 2 


وَأَعُودْ بك مِنْكء لا أخْصِي اء عَلَيكء أَنْتَ كما نيت عَلَى تفيك)”"' . 


و 
3 و سو 


3 «اللهم اغْفِر ل لب کلف دقه حك و و وَآخِرَه وَعَلانِيَته 
ب ۳ 
وسره) 


(۱) رواه مسلم .(AT)‏ 
(۲) رواه مسلم (EAT)‏ . 
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الجلوسٌُ بين الشجودِ وما فيه من المعاني اللطيفة 


ثم اقعد بعد السجود قعود العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئة 
الملقي نفسه بين يدي سيده راغبًا راهبًا معتذرًا إليه. 

وادع بإلحاح: رب اغفر لي» وارحمني» وارزقني» واهدني»› 
واجبرني» وعَافني» وارفعني» . 

واعلم أنْ سوال الله باس الرب له هذاقٌ عجيب» وطعم رعبيه 
فأنت تقول بإلحاح وتناديه وتناجيه: رب» رب» ربء اغفر لي ذنوبي بان 
تسترها علي ولا تفضحني» وتتجاوز عن مؤاخذتي بهاء. وارحمني 
وتغمّدني برحمتك فلا راحم لي سواك» وارزقني من واسع جودك» 
واهدني پان إلى صراطك المستقيم» وأصلح خللي ونقصيء وعَافِي 
في ديني وبدني» وارفعني بالعلم النافع والعمل الصالح والذكر الحسن. 
«فالرحمة تُحَصّل الخيرء والمغفرةٌ ِي الشرء والهدايةٌ توصل إلى 
هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قوام البدن من الطعام والشراب» وما به 
قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. 

وجل اجلوسة القضل محل لهذا العا لها #قدمه مع رة الله 
والثناء عليه» والخضوع له» فكان هذا وسيلة للداعي» ومقدمة بين يدي 
حاجته» فهذا الركن مقصودٌ الدعاءٌ فيه» فهو ركنٌ وضع للرغبة» وطلب 
العفو والمغفرة والرحمة» . 


)١(‏ صفة الصلاة للألباني» ص"97١.‏ (؟) الصلاة وأحكام تارکها» ص07. 








الجلوسنٌ بين الشجود وما فيه من المعاني اللطيفة و 


فأيّ دعاء أجمع من هذا الدعاء؟ وأيَ وضع أنسب له من هذا الوضع؟ 
وإذا قلت: رب اغفر لي» فكن صادقا في طلبك» واعزم وأنت تقول 
ذلك على ترك كل ذنب وقعت فيه» وإصلاح كل طاعةٍ قصّرت فيها . 


ولو أنك قصّرت أو أخطأت مع أحدٍ ممن أَنْعَم عليك مِن الناس» وله 
لض وكات رك وهس غا ثم مررت مِن عنده وقلت على عجل : 
سامحتى على خطكي» أو اغْفِرْ ما تدر مش : لحد فعلك هذا سوء أذب» وغد 
مُبالاة وجدٌ في طلب المسامحة» فكذلك الحال _ولله المثل الأعلى ‏ عندما 
تقول : «أستغفر الله » أو رب اغفر لي»» على عجل وشرود ذهن» وسرّد لطلب 
المخفرة والسينامحة من الله تعالى على دنوب كغ عظيمة» فان ميك هذا 
يعد من سوء الأدب مع الله تعالى» وعدم جد في طلبك واستغفارك . 


«والِاسْتِعْفَارُ يَرْقَمُ الْعَبْدَ مِن الْمَقَام الْأَذنى إِلَى الأغلى مِنْهُ وَالْأَكْمّل؛ 
د اْعَابدَ لله وَالْعَارف بال في كَل يَوْم؛ بل في كُلَّ سَاعَة؛ بل في كل 


سل ب من .في 2 8 يم و e 4 2 31 E‏ 
لحظة» يَزْدَاد علما بالله وَبَصيرَة فى دينه وعبوديته» بحيث يجد ذلك فى 


طعَاهِهِ وشرابه وَنَوْهِهِ وَبَقَطَيْهِ وَكَوْلهِ وَفِعْلِوء وَيَرَى تَفْصِيرَهُ في خُصُور فلب في 
الْمَقَامَاتٍِ الْعَالِيَةِه وَإِعْطَائِهًا حَقَّهَاء فَهُوَ يَحْتَاحُ إِلَى الِاسْتِعْمَارٍ آنَاءَ اليل 
وَأَظرَافَ النَّمَارِ؛ِ بل ُو مُضْطَْرٌ إِلَيْهِ دَائِمًا فِي الْأَقْوَالٍ وَالْأَخْوَالٍء فِي 
الغوائب وَالْمَشَاهِدِ؛ٍ لما فيه مِن الْمَصَالِح وَجَلْبٍ الْحَيْرَاتِ وَدَفْع الْمَضَرَّاتِ 
وَطَلَبٍ الرَيادَة في الْقُوّةِ في الْأَعْمَالٍ الْقَلبِيَ وَالْبَدَيَة البقينيّة الإيمَايّة . 

بل اعقد العزم على التوبة من طاعاتك وعباداتك» «وتَوْيَةٌ الْإِنْسَانِ 


.191/1١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 
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امن ا و 5 و 
ن يتوب ويستغفر من تفصيره فيها. 


وَالنَانِي: اَن يوب مما گان يَظُنهُ حَسَنَاتٍ وَلَمْ يَكُْنْء كَحَالٍ أَهْلٍ 
لبت 

والثالف: يدوت ف إِعَجَابهِ وَرَؤْيَته أنه فَعَلَهَا وَأَنَهَا حَصَلَتْ وت 
وى فَضل ال وَإِحْسَائَهُ وَأنّهُ ُو امن بها وعَِهِ َب ين فل مَذْمُوم 
ترك مَامُور. 


وَهَذَا مِمّا يُبيّنُ اتاج النَّاسٍ إلى التَوبَةِ دايا . 

فقد جمع هذا الذكرٌ خيري الدنيا والآخرة. ودفع شري الدنيا 
والآغيرة» واشعما على طلب المتقرة عن الله تعالي» ومن سال الله 
المغفرة بصدق غفر له كلّ ذنوبه. 

ولذلك گان رَسُولُ الله كك يُعَلّمْ مَنْ أَسْلَّمَ هذا الدعاء: «اللَّهُمَ 
اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وَارْرْفنِي». رواه مسلم'" . 

وتاه رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كَيِف أَقُولُ حِينَ أَسْأل رَبّي 
اقل : لَه اغَفِرْ لي وَارْحَمْنِيء وَعَافِنِيء وَارْرْفْنِي)» ثم يضم أَصَا 
الْإبْهَامَ ويقول: «قَإِنَ مَؤُلَاءِ تَحْمَعْ للك لاك و اخ تللم رو 0 

فهل يليق بهذا الدعاء العظيم أن تَسْرُدَهِ سَرْدًا!ا دون أن تقولّه بصيغة 
المفتقر السائل المحتاح الْمُلِحَ على ربه بأنْ يُجيب دعاءه هذا؟ 


2 


6 كمه 
:6 
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.188- 585/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية کله‎ )١( 
(0؟) (لا559).‎ 
(ل5591).‎ )9( 








تكريرٌ أركان الصلاة مرة يعد مرة | حل تق 





a‏ ` كه 
2 تكريزرٌ أركان الصلاة مرة بعد مرة 

«من حكمة الله تعالى أن شَرّعَ للمصلي تكرير هذه العبودية مرة بعد 
مرة إلى إتمام الأربع» كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة؛ لأنه أبلغ 
في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع»'. 

ولان المرة الواحدة لا تروى غليل القلب من ذكر الله تعالن ولا 
تشفي عله ومرضّهء الذي تنوقت أسبايّه وجهاثه؛ فالشيطان لا يُفارقه: 
والدنيا مُحيطة به» والنفس أمارة بالسوء» والأصحاب الت معهمء 
والأهل بَنشغل بهم» فإن لم يلجأ إلى الصلاة مرة بعد مرة» ولم يستعن 
بها عليهم» وإلا هلك وضل وصَرَقْتٍ الْمُلهيات قلبه» وشئَّت ذهنه. 

َإِنَّ الصّلاءَ نُورٌ فهي تَصمُلٌ القَلبَ كما تُضْفَلٌ الْمرآاة. 

والصَّلاةٌ غذاء القلب» كما أن الأكلّ غذاء الْجَسدِء فإذا كان 
اجا لا يعدي بابر فى الأكل 4 فا لأ يعدي بالقليل من 
الات ولا بالجلا شيا بل لا ا ضاو اله ا 
aL‏ 


© © © 


)0 الصلاة وأحكام تارکها» ص١6١.‏ 
(۲) يُنظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية که .٥۳۸/۲۲‏ 








و SE . A e‏ 
I‏ بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 





© و 
و“ چ 
2 جلسة التشهد وذكرٌ بعض حِكمها؛ 20 

وشرحٌ الذكر الواردٍ فيها 


إذا أكمل المصلي ركوع الصلاة وسجودها وقراءتها وتسبيحها: 
شرع له آن يجس :فى آخر صلاته حلسة القع العلل السسكين؛ 
جانا على بركفه: وا کے هته العلبة اكل التحات وأفهليا» .دل 
عن تحية المخلوق للمخلوق إذا واجهه أو دخل عليه» فإن الناس يحيون 
ملوكهم وأكابرهم بأنواع التحيات . 


فشرع الله لعباده أن يُحيوه بأفضل تحية» فقل وأنت جالس جلسة 
العبد الفقير المتضرع : «التَحِيِّاتْ ل وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ 
يها النِّيُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَائَةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ» 


2 


أَشْهَدُ أنْ لا لَه 


ا ¢ o2 aT‏ سے کر 7 ١‏ 
لا الله وأشهد ان محَمَّدَا عبدة وسو له" 


1 


ا 


ا قلنت: «الملاء عليتا وَعَلَى غباد ال الصّالحية»: 
دعاؤك: «کل عَبْدٍ لله صَالِح TE‏ 


اا 
افالعة عن ته ين الغيد لل الذى لا يمرت وهو سيسات 
أولى بلك الفحيات من كل ما سواه؟ فإتها تتضمخ الحياة والبقاء 


. ومسلم (500) من حديث ابن مَسْعْودٍ نلك‎ 2»)87١( رواه البخاري‎ )١( 
.)6( ومسلم‎ ›»)۸۳١( ليذ رواه البخاري‎ 








جلسةٌ التشهد وذكرٌ بعض حِكَوِهاء وشرحٌ الذكر الواردٍ فيها ا 8 


والدوام» ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت 
ولا يزول ملكه. 

وكذلك قوله: «والصلوات» فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله كيك 
والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك. 

وكذلك قوله: «والطيبات» هي صفة الموصوف المحذوف؛ ا 
الطيبات من الكلمات والأفغال والضقات والأسماء لله وده 

تم قل من أعملاق قلبكة «الشْلام لبك أنها النبين ررح الله 
وبرگاته» ومن قرّة استحضارك للرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام حين السّلام 
عليه : تُسلم عليه كأنه ماثل أمامك تخاطبه. 

ليسم لي الورك E‏ 
«السّلام عَلَيْنَا»؛ ا على جميع الأمّة المحتديةاء اوُعلى عباة آنا 
الصَّالِحِينَ)» هذا تعميم بعد تخصيص ؛ لان عباد الله الصالحين هم گل 
فبك صالح في السماء والآزضن» حن أو سكت من الا دين والملاتكة 
والجنّ. 

ثم قل يبقين وصدق: (أشهد أن لآ إله إلا اشاء أشهد أنه الإله 
الاخ اليس ام اناده والم لأ ريع وا فف العادة 
لغيره» فلا أصرف الحب والتوكل والخوف والرجاء لغيره. 

وكل كتلك E‏ قزذة ورم ناه | سهد أنه رسولن 
من عند الله» وأن الدين لا يصح إلا من طريقه» وأشهد أني محب له 
أكثر من حبي لنفسي»ء وأقدم هده على هواي ورغبتي. 


تا ا ماع 


تر چ 
سَ 2 


.0 الصلاة وأحكام تاركها» ص4‎ )١( 








ب بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 
e‏ ء۶ ع 
وهناك صيغة اخرى لأوؤل التشهد. وهی : 
3 التحيّات المبازكات» الصّلواث الات شه الا 


0 .. إلخ». 


ات اتباث » الشلواث ل القلاء ا 


امه 


تواقل فى غير الشهد الآول: ys‏ 
لخنوء كت عاية على اراھ وكلى آل ازا اک ويد مد 
الهم ارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى 
آل إبراهيم نك ا مج نا 


وهناك صيغة أخرى للصلاة ة على التي بال وهي 


اتال صل على تعمل على أزْوَاجِه ونه كا اك على 
آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدْرَيتهه كَمَا بَارَكْت عَلَى آلٍ 


ق ۴ 3 8 ر عد )£ 
بْرَاهِيمَ» إنك حَمِيدٌ مَجيد» . 


اال کل على او وی آل اب کا ضريت على أل 
إِيْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ غلى تنكو وغلی آل مما كما ارف فلى آل راهيم 
في العاليوةة نك حمید د مَجِيلٌ)” 0 


وكن صادقًا في صلاتك وشلامك عليه مستحضرا ما لاقاه فى 


حياته من أجلك» فقد قاتل وهاجر وسافر إلى الطائف لأجل تبليغ رسالة 
ربّه» ولولا جهادٌه وصبرٌه لما تنمت بنعمة الدين والإيمان. 


(۱) رواه مسلم (40) من حديث ابن عَبَّاسٍ ونا 

(۲) رواه مسلم )٤٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذلك . 

(۳) رواه البخاري (/51510), بس ا اوس م ال 
(:) رواه البخاري »)۳۳٣۹(‏ ومسلم ‏ (50), من حديث 00 حميد الساعدي ونه 
(5) رو ه مسلم (5060)) من حديث 5 مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌ مقي 











جلسةٌ التشهد وذكرٌ بعض حِكَمِهاء وشرح الذكر الواردٍ فيها اي 


تت 
قارع 


وکن ھا كذلك شفاعته لك وللناس يوم القيامة» فكل 
اة ل ی ي ال شو قائة يقول وي ا 


صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . 
ثم عليك بالأدعيّة المأثورة عن ا ا ومنها : 


5 ۰ وي 2 عو چ ê‏ ا ا ر 
١‏ - وقل كذلك: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» 
عذاب القبر» ومن فتنة المحيا وَالمَمَاتِء ومن شر فتنة المسيح 
الدجَالِ)”" . 


34 


- 2 22-6 ر ا ٍِ 55 ا ر و 3 
۲ - «اللَّهُمّ إني ظَلَمْتْ تفي ظلمًا كَثِيراء ولا يَغْفِرٌ الذنوب إلا 


ت فَاغَفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عند وَارْحَمْنِي إِنَككَ أنتَ العَفُورٌ 
الرَّحِيمَ) ". 

 *‏ الله أَعِنِي عَلَى عَلَى زكر وَشْكْرِكَ. وَحْسْنِ عِبَادَتَكَاء فقد ثبت 
عَنْ مَعَاذ بن کل یه أنه قال+ E‏ بِيَدِي لين کله فَمَالَ: «يَا ا 
نلكه a‏ «إني اسك لل نه واه ea‏ 
أعلمك كلمات تثولهًا في در كل صَلابك؟» قلت نَم قال : قل : 
«اللَهُم أعِنِي على و وَشْكرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك) 7 . 


أنتَ 


() رواه البخاري »)995٠١١(‏ ومسلم (۱۹۳). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (08). 
وهذا الدعاء من آكد الأدعية» فقد كان عل - يُعلَمْهُم هذا الدَّعَاءَ كما يُعلَمْهُم السو 
مِنَّ القرآن. [رواه مسلم: .]٥۹۰‏ 
وكان يأمرهم به فيقول: إِذَا فَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّسَّهُدٍ الجر َليتَعَوَذْ بالله مِنْ أَرْبّع . 
وذكرها. [رواه البخاري» ص۱۳۷۷ ومسلم» ص۸۸٥].‏ َ 
(۳) رواه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 
(4) رواه أبو داود »)١577(‏ والنسائی (۳١۱۳)ء‏ والبخاري فى الأدب المفرد (١۹٦)»ء‏ 
وصححه الألبانن في صحيح الآدب المفرة. ا 








ت ê . A e‏ 
لصي“ بَوَابَة الَحُشُوع في الصَلاة 
ا 


فإذا أعانك ربنا 8# على ذكره وشكره وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ فقد حُزتَ 
أسباب التوفيق والفلاح كلها . 


5 «اللّهُمَ اغْفِرُ لِي ما تَدَمْت وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا 
وَمَا أَسْرَفْتُء وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به مِنّيء أَنْتَ الْمُقَدمْ وَآَنْتَ الْمُوَحَرُ لا إِلَهَ إلا 
أنْتَ e‏ 


٥‏ - الهم ني أو بك ين العام والتفرم” 

ثم تخيّر مِن الدعاء ما تحب» والخرص على الدعاءٍ قبل سلامك» 
فهو 0 وأرجى في القبول؛ «وَذَلِكَ لذن الْمُصَلَّيَ يٽاجي ر دا 
ا صرف عن مُتَاجَاتَه وَمَعْلُومُ أن سوال السَّائِلٍ لِرَبّه حال مُنَاجَاتهِ 
هو الَّذِي يُنَايِبٌء دون سُوَالِهِ بَعْدَ الْصِرَافِهء گمَا أن مَن كَانَ يُخَاطِبُ 
مَلِكا أو غَيْرَهُ ِن سُوَالَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى مُحَاطْبَتِهِ الى مِن سُوَالِهِ لَهُ بَعدَ 
انْصِرَافوِ)”7 

ونحن فرع كقيرًا من القاس يخرصوة على الدعاء بين الأذان 
والأقاية ا ا وك لآ لف ووم أن العا ال 
مظنَةٌ إجابة الدعاءء ولك إذا كان دعاؤهم في الصلاة: فقد اتخذوا 
سس الأعارة الدعك. 


© © © 


.)۷۷۱( رواه مسلم‎ )١( 


اليا رواه البخاري )2 ومسلم (60864). 


وقد قيل له: ما أَكثَرَ مَا تَسْتَعِيدٌ مِنَ المَغْرّم! فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غرم رتك 
فَكَذَّبَء وَوَعَدَ فأخلت), 


)۳( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كان بن oT‏ 5١ه.‏ 








الذكرٌالواردٌ بعد الصلاة مع شرجه ا 
کا کک 





@ 
` چچ 


0 النذدكر الوارد بعد الصلاة مع شرحه 


وبعد انتهائك من الصلاة: قل بصدق: أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله» واستشعر تقصيرك في صلاتّك» وعدم قيامك بكامل حقّها . 

فاطلب هن ربك أن يغفر لك.ذلك» ولا تسرد الاستغفار سردا لا 
روح جه 

ثم قل+ الله أَنْثَ السَّلام» ونك السَّلامٌء تبَارَكت يا ذا الجلال 
وَالْإِكُرَام)”" . 

و«تأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» أعني : ثناء 
التنزيه والتسبيح» وثناء الحمد والتمجيد» بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمّه معنى» 
فأخبر أنه السلام» ومنه السلام؛ فالسلام له وهنا وملا وان ات 
كماله وتعوث جلاله وافعالة وأسمائه كلها سلام» وهو المتبارك في ذاته 
الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه» فيصير بذلك مباركًا: «متَبَارلك 
أَسَّدُ رنب اللي 269 وارك الى له مك سمت وَالْْرضٍ وما هما 
وَعِندَمه عِلَم أَلسَاعَةٍ وَإلَيْه جرت 2 > 46 


اخ 
۹ 
کح 
8 
ا 
4 ١م‏ 
کو 
اا 
5-86 
ان 
3 


إلا با لا إلهَ إلا الل وَل 
تَعَيْدُ إلا واةء له الل وَلَهُ القشره وله ا الح إل إا الله 


(۱) رواه مسلم .)٥۹۱(‏ ل بدائع الفوائد AYY‏ 








vel‏ بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 
“لال 


مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ گرة الْكَافِرُونَ اللّهُمَّ لا مَانِمَ لما أَغطَيْتَ وَلَا 
معطي E‏ نفع الو فت ال 

ثم اشتغل بالأذكار المشروعة بعد ذلك» وأحضر لها قلبك» واجمع 
لها فكرك. 

ثبت في «الصحيحين»”" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه ؛ أنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجرينَ 
نوا رسو الله يله فقَالُوا: يا وسول الله ذهب آهل الذئور بالدرجات 


5 0 الْمُقِيم. 


ن ا والتجار فازوا في الجنة بالدرجات العُلى» والنعيم 


7 


0 فيها. 

فتعجّب النبي کل مر من ذلك وتال «وَمَا ذَالكىن؟ 

الوا : يصون كما نُصَلَي ؛ > وَيَضُومُونَ كما نَصُومُء وَيَتَصَدَّقُونَ ولا 
ده ون و 

لأنّ عندهم من الأموال ما ليس عتدناء فلن تهنأ بعيش .واظمئنان؛ 
ولحو ترق ا ما إلى افا ٠‏ 

اھا عا الصحابة العظماءء والقادة الأجلاء. جعلث منهم رجالا 
صنعوا المجد والعرّء وفتحوا وطهّروا الأرض» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم» وأخزى الله من تنقّصهم وآذاهم. 

ا التي القارث الكريى ‏ حالنا بحال الكثير من الناس» 
حيث يشتكي بعضهم إلى بعضهم استثثار الأغنياء بالأموال والمتاع 
والطعام» والصحابة و يشتكون إلى بعضهم استئثار الأغنياء بالدرجات 


العلى فى الجنان. 


غ0 رواه مسلم (۳(). (95ه). 9 البخاري «(AET)‏ ومسلم .)۳۷٥(‏ 








الذكرالواردٌ بعدالصلاة وه مرق 
کر الوارد ب ؛ مع شرح | ها 


كثير من الناس يشتكون الأغنياء؛ لأنهم سبقوهم إلى بناء القصور 
والدووة والصحابة وون يشتكونهم لآنهم سبقوهم بالدرجات والأجورء 
والفوز في دار السرور والحبور. 

فلمّا سمع النبيٌ م كة قولهمء وعرف شكواهمء لي 
جميل» کک اجر جل م ولكل كن جاء فقال: «أقَلا 
اقل د شا ا بهو مَنْ ست - أَيْ: مِنْ أمل امراك الذي 
نازوا عَلَيكُمْ بِالصَّدَقَةِ والعطاء -. 

وَتَسْبِقُونَ په مَنْ بَعْدَكُمْ - أي: تسبقون به أمثالكم» الذين لا يقولون 
هذه الأذكار -. 


و هدق 


5 ون أحد َفْضلَ مِنکم» ٠‏ إلا من صَنْعَ م مثل. ما صَنَعْتُمْ ؟ 
aS‏ 
َسُولَ اف كَالَ: امُسَبّحُونَ وَتُكَبَرُونَ وَتَسْمَدُونَ بر كُلّ ص َا 


س ر 60 


وَتَلَائِينَ مر 
الله أكبرء من قال هذا الذكر اليسيرء يكون أجرّه كأجر المتصدق 
والمنفق؟ فما أوسع وأعظم فضل الله تعالى. 
ولا عجب - أفي المسلى ‏ فهذا الذكر من أفضل وأعظم 
الأعمال» فهو سببٌ لغفران ذنوبك! قال عله : الواشع لله في دير کل 
سَلَاةٍ تَا وَتََائِينَ» وَحَمِدَ الله تًا وَتَلَائِينَ» وَكَبَّرَ الله تًا وَتَلَائِينَ» هيلک 


)١(‏ قال القرطبي كانه : لم يذكر في هذه الرواية تمام المائةء وذكره ف في الرواية الأخرى» 
وعيّن أنه التهليل. 
وفي رواية كعب: أن زيادة تكبيرة كملت المائة» وهذا يدل على عدم : فين ها كن 
به المائة» بل أي شيء قال من ذلك حصل له ذلك الثواب. المفهم 00 








دعم بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 


E,‏ ولون وتال تَمَامَ الماكة 8 3: لا إِله إلا الله وده لا شريك لَه لَه 


الملك وله الْحَمَدُ وهو رَعَلَى كل شی قدي ر » عفرت خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت 
مثل ا زؤاة فا 


فز و قرز ا Ty‏ 


ہے بر 


وللائون َكبِيرَةً) . ا 

وإذا كان هذا هو فضل هذا الذكر العظيم : فينبغي أن تَهُتم بمعاني 
هذه الألفاظ ونستحضرّهاء حتى يكون تأثيرُها علينا أقوى : 

فالتسبيح معناه التنزيه» فإذا قلت: سبحان الله فمعناه: 
تعالى عن النقائص والعيوب . 

وإذا قلت: الحمد لله» فاستحضرٌ نعم الله عليك في بدنك ودينك 
وأهلك» فاشكزه واحمذه عليهاء معترفا بأنه المنعم المتفضل عليك وعلى 
غير 

وإذا قلت: الله أكبر» فاستحضر عظمة الله وكبرياءه» وأنه أكبر من 
كن کے راکب من اللا وتعاعيا» واكير من 'الملوك والوزراء 
والرؤساء. 

وإذا قلت: لا الد الا أله فامسحفر تاها ومدلولياة. افا الأله 
هو لسع لضفات الكمال» النتعوث رت الجلال» وهو الذي تايه 
القلوب» وتصمّدٌ إليه بالحبّ والخوف والرجاء؛ فالتوحيد الذي جاءت به 


ا 


نزه الله 


(۱) (لاوه). 
وهذا الموضع الخامس من المواضع التي يغفر الله فيها ذنوب المصلي . 
.(ITVV) (Y)‏ 








الذكرٌالواردٌ بعد الصلاة مع شرجه م 


الرسل + هو إقراة الربت بالتأنّه الذي هو كمال الذل والخضوع والانقياد 
له» مع كمال المحبة والإتابة» وبذلٍ الجهد في طاعته ومرضاته» وإيثار 
محابّه ومراده الدينيَ على محبة العبد ومراده» فهذا أصل دعوة الرسل» 
وإليه دعوا الآمم» وهو التوحيد الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواهء لا 
من الأولين ولا من الاخرين» وهو الذي أمر په رسله واترل په كثية؛ 
ودعا إليه عباده» ووضع لهم دار الثواب والعقاب لأجله» وشرّع الشرائع 
لتكميله وتحصیله»'. 

فاستحفر هذه المعاتى عندها تقولياء. فسيكون لها أ عليك في 
عقيدتك وأخلاقك . 

واعلم أنّ الأذْكَار التي کان التي عله لا المي عد الا 

َحَدُهًا: أنه يُسَبّحْ ثَلانًا وَثَلَائِينَه وَيَحْمَدُ تلاا وَتَلَائينَ وَيُكَبْرُ تاثا 
وَتْكَائِينَ» فَتِلّْكَ يَسْمٌّ وَيِسْعُونَء وَيَقُولُ تَمَامَ اللائة: لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ كما تقدم. 
وَأَرْبَعَا وَتَلَائِينَه كما تقدم. 

وَالثَالِتُ: أنه سبح خمسًا وعشرينَ» وَيَحْمَدٌ خمسًا وعشرينٌ» ويكبْرٌ 


ا وف وقول 3 اله إل ا کا وح 


.١1؟9ص شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل»‎ )١( 
وقال: «حديث صحيح)» وصححه‎ )۳٤١١۳( والترمذي‎ »)٠٠١( رواه النسائي‎ )۲( 
الألبان‎ 
باني‎ 
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2ه > 7 = 


و 


0 الحكمة من مشر وعية الأذڪار 


اعلم أن تدبّر الأذكار وفهمها هو المقصودٌ من مشروعيّتهاء التي 
جعلها النبئ بي قائمة مقام الصدقة. 

قال ابن القيم نه : «وكل قول ونث (الشارع ما رفي عله عن 
الثواب» فإنما هو القول التام؛ كقوله يَدْةِ: «مَن قال في يوم سبِحَانَ الله 
وبِحَمَدِه مائة مرّة» حخطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبّد البحر»ء وليس 
هذا مركا على محرد قول السا اه 

ووائع كتير يدو يدر هذه الأذكار بعد الصلوات على خلاف 
ذلك» حيث يقولونها بعجلةٍ وعدم تأملٍ بمعانيها ومدلولاتها؛ بل بعضهم 
يقولها وهو يلتفثٌ يمنة ويسرة بغفلة ة» وبعضهم يقولّها وهو مشغول البال 
والفكر» وهذا سيب في عدم حصول الأجر الوافر للذاكرء وعدم يو 
الذكر عليهء فللذّكر لذةٌ وحلاوةٌ وبركةٌ على الذاكرء الذي يذكر الله بقلبه 
فيل سان 


.8"1/١ مدارج السالكين‎ )١( 








أهميّة الأذَمِيَة وَالِأَذَكَار النّمَويَّةِ» والحذرٌ من الَمُحَدَنَةٍ المُْبَتَدَعَةِ سس سيرج 





ق ےکک وح ديد 
ر 22 
2 أهميّة الأدعِيّة وَالأذكار النْبَويّة: 


والحذرُ من المُحْدَنَةَ المُيْتَدَعَةَ 


الأذعِيةٌ وَالأذكارٌ النْوَيّةُ لها آثر عظب على اللي قهن اين أعظم 
أسباب حفظه من وساوس الشيطان وكيده» ومن أقوى الأسباب في دفع 

فن ال كا قر الق ي ال والذضاء» وسالكها على 
سَبيل أَمَانٍ وَسَلَامَقِ وَالْمَوَائِدُ وَالنَتَائِحُ الي تَخحْصل لا يُعَبّرٌ عَنْهُ لِسَانُ 
ولا يُحيظ به إِنْسَانَ). 

وقها COTE E‏ وار لتقام ا 

والأدعية التي جاءت في الكتاب والسنة تغني عن غيرهاء قال 
القرطبي ك#: عَلَى الْإِنْسَانٍ أن يَسْتَعْمِلَ ما في كاب الله وَصَحِيح الس 
مِن الذَّعَاءِ وَيَدَعَ ما سواه ولا يَقُولَ: أَخْتَارٌ كَذَّاء فَإِنَ الله 


1 


55 


الى قل 
اخمَارَ لي وَأوْلِيَاهِ وَعَلَمَهُمْ بف يَدْعُونَ. اها" . 

وبحب اذو من الأذكار التشذكة اة إن يعض الاس قد 
اا على ذكن یں في الاب والتنةه وها فاه عل ال دار 


الشرعيّة» «وَليْسَ لأحد أن يَسَنَّ للناس نَوْعًا من الأذكَارٍ وَالْأَذْعِيَةِ غير 


05 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كا 011/۲ 
25 تفسير القرطبى TE‏ 








الْمَسْنُودِء وَيجَعَلْهَا عِبَادَةَ رَاتَِةَ يُوَاظِبُ النَامنُ عَلَيْهَا كما يُوَاظِبُونَ عَلَى 
الصَّلّوَاتِ الْحَمْس؛ بل هَذَا ابْتِدَاعُ دين لَمْ یادن الله بوء جلاف ما 
به الْمَرْْ ان ِن غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلنّسِ ا 

فينبغي أن يُمخصٌ المسلم الأذكار والأدعية التي يقولهاء فقد تكون 
مُخالفة للشرع» وقد يكون غيرّها أفضل وأنفع منها. 

وقد يقول قائل : فللانٌ الَرَم دعاءً معي ليس في الكتاب والس أو 
جعل له وقنًا أو عددًا معينًا » م دعاؤه» واشت حاجته؟ 

والجواب: أنه لا يلزم من ذلك أن يكون قضاءٌ حاجته بسبب 
دعائه؛ بل ربما كان الله تعالى قد قدّر له قضاء حاجته في وقتٍ معين» 
فصادف وقتّ دعائه . 

ولو كان الله تعالى قد أجاب دعاءه: فذلك لأجل صدقه وإلحاحهء 
لا لِمَا ابتدعه من الأوصاف والعدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في ردّه على المبتدعة من 
أصحاب اوس بالأولياء: إا قُضِيتْ حَاجَة مُسْلِم وَكَانَ قد دَعَا دغ 
عِنْدَ قَبْرِهِ: فمن بْنَ لَه أنَّ لِذَلِكَ الْقَبْر تَأثِيرًا في يَلْكَ الْحَاجة؟ . 


2 1 3 
ثم تلك الحاجة : 


م E‏ 
ب وإما أن تكون قضيت بدعائه 
إن كان: الأول فلا كلام 








أهمكة الأذعثة والأذكار التتوكة والحدر من الخد ةة المتكدقة R1‏ 


إن كَانَ الثَانِيَ : فَيكون قد اجَهَدَ في الذّعَاءِ اجْتِهَادًا لو اجتهده في 
عَيْرٍ تِلّكَ الْبْفْعَةِ أو عِنْدَ الصَّلِيبٍ لَقْضِيّتْ حَاجنهُ؛ فَالسَّبَبُ هر اجتهاده فى 
الدّعَاءٍ لا خُصُوصٌ المَبْر .اه . 


© © © 


.١ا/ا/‎ _ ۱۷١/۲۷ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كن‎ )١( 
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2 الميادر ة إلى صلاة السنن الرواتب 
بعل أن ثنتهي من أذكارك بادر ال صلاة اليستن الرواتب» هئ + 
«أَرْبَعْ ل الظثر ور ان اء وز ان تند المخو» وزان عل 
الا وَرَكْعَنَانِ قبل صَلاةٍ الْمَجْرا. 


000 و او 


لر وو عسلم في الصنيحها عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍِء عن عَنْبْسَةَ بن 


اس فيان َ عَنْ َم خَبِيبَة زج النيخ عد 3 قَالَتٌ: ت 
ول الله ا عون «مَا من ن عبد مُسْلِم يُصَلَّي ٠‏ ل كُلَّ يوم ينْنَيْ عَشْرَة 


رَكْعَةَ تَطَوٌعَاء غَيْرَ َرِيضَة إلا بتى الله لَهُ بيا في الْجَنّا . 


مي ي نا 


قَالْتْ أمّ حَبِيبَةَ: «قَمَا بَرِحْتُ اض دا 


وال و نا بَرِحْتٌ أَصَلَيهِنَ هذا 
وال النْعْمَان مِثْل ذَلِكَ. 
وقد شرِعتٍ السّئنٌ الرّواتبُ جَبْرًا لما يحصل يِن النْقَص في 
الفرائض . 
قال النّبيٌ كلل : «إِنَّ ا مَا يُحَاسَّبٌ النَّاسُ به يَوْمّ الْقِيَامَةٍ مِنْ 
أَعْمَالِهِمُ السا 013+ نول ونا جل وغ لماه وه 0 7 
0 م ود گان 


2 
SAG 


أ 


في صلا بدي ها أ تقصهَا؟ إن کات تا ميث له ئة 
انْتَقَصَ ينها شَيْئَا قَالَ: انْظرُوا مَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوْع؟ قن كَانَ له تَطْوّمْء 


- 


.(VTA) )١( 








المباذرة الى صلاة السنن الرواتب | Aw‏ 
3 پڪ 


ثَالَ: ايوا لِعبْدِي فَرِيضتَهُ مِنْ نوعو . 
ومن أوكد السنن التي لا ينبغي تركها حضرًا ولا سفرًا: الوثر» قال 


و چ مر 


النَّبِْ ية : «أَفْضَّل الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكُتُوبَةٍ» الصَّلَاةٌ فى جَوْفٍ 
ال . 

RE ERR E‏ انف حت 
جَمِيع تَطْوْعَاتِ التَهَار كَصَلاةٍ الصُحَى؛ بل أَفْضَلُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَة: 
قيام الا واو گل ذلك الوه وَرَكْعَنَا ا 

وبقدر اممتمامك بالتوافل ومواظبعك عليها يُحبك الرحمن غلا 
وتقندست أسماقهم قال شرن الله کل ن الله كال + «وما يرال دى 


ع مرموو 
» 


يتَقَوَبُ إِلَيّ بالتَوَافٍ حى أَحِبّهُ فَإذَا حه : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَ به 
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بو وَيَدَهُ الي يَبْطِشنْ بِهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بهَاء ون 
سال ل وَلَيِّن اسْتَعَاذَنِي أَعِيدَتّهُ)9 . 

وإذا حافظ المومن على النرائل وتعاهدها باغلاآص وصدق: كانت 
سببًا في عصمته من الوقوع في المعاصي والکبائر» وسببًا في سداد سمعه 
وبصره ويده ورجله» فإِنْ سَمِعَ سمع بالله» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش 
بطش به» وإن مشى مشى بهء وهذا تحقيق قوله تعالى: ل َه مع لد 
اتقو َل هم يوت ©4 وقوله: ي َه لم الي @4. 

وإذا استقامت هذه الجوارح: استقام القلب وصلح. 


)١(‏ رواه أبو داود (8554)» والترمذي وحسّنه (517)» والنسائي (575)» وصححه الألباني 
في صحيح ابي داود. 

9 رواه مسلم .)١١51(‏ 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله ۲۳/ ۸۸. 

(5) رواه البخاري (505057). 











lL‏ بَوَابَةٌ الَخُشُوع في الصَلَاةٍ 
۴ 


وإذا رأيت من يعصي الله تعالى ‏ ولو كان طالب علم - ولا يستطيع 
الكل من معد لمر أنه رحن ا د إنه 


6م مي اع ي 


مر ر اهن 


كَرِهَه الله سول > فيترقى إلى مرتبة الولاية ودرجة الصديقيّة: 
جعلنا الله منهم . 

ومن أعظم ثمار مواظبتك على التوافل : زيادة نتشاطك للعبادة 
ومسيّتها: قال الحافظ ابن حجر كله: مُلَارَمَةٌ الافيضار على الفرائضش 
مَمَلُاء وَتَرْكُ المَتَمْل فقي إلى ابتار البتظالة» روعت التشاط إلى 
احا 


© © © 


(؟) فتح الباري 175/8. 








لذة مُناجاة الله تعالى في قيام الليل 8 
E‏ س 





يما 
ان 


لذةٌ مُناجاة النه تعالى في قيام الليل 


إذا قمت - أضى المصلى المرنَّى - قبل صلاة الفجرء وصليّت 
كما مر سابقا» وتلوت كنات الله تعالى يقدتن». وخشعت فى صلاتك» 
واستحضرت معاني الصلاة وما اشتملت عليه من الأذكار والدعاء: فأنت 
- والله - في نعيم ليس له نظيرٌ في الدنياء وفي جنةٍ من الأنس واللذة 
الا وا السك عن سس ا ولو كمف كز E‏ 
فتلك من جنس لذائذ وسعادة جنة الآخرة» نسأل الله تعالى ألا يحرمنا 
منها . 

ففي قيام الليل لذة 5 وراحة نفسية» وطمأنينة قلبية» وسعادةٌ 
کر لا يعلى عداه إل الله ای وہ قال کے ين أن کی 16 
والله ما رجل خَلى بأهله عروسّاء أقرّ ما كانت نفسّه وآنسّ ما کان» باشد 
سرورًا منهم بمناجاته إذا خلوا به. 

وكان ثابت البناني ّنه يقوم الليل ويقول: ما شيء أجده في قلبي 
ألذ عندي من قيام الليل. 

وقد أجمع العارفون والعابدون أن أمتع وآنس أوقات الصلاة 
والمناجاة آخرٌ الليل. 

قال تعالى: إن نيد الل هى اَذ وط وَأََومْ في )4 . 

ll,‏ الل عند أكثر العلماء هو إذا قام:الرجل بعد ثوع» لبن 
هو أول الليل» وهذا هو الصواب؛ لأن النبي و هكذا كان يصلي› 











والأحاديث بذلك متواترة عنه» کان يقوم بعد النوم لم تكن يقوم بين 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الناس في آخر اليل 
يَكُونُ في قُلُوبهِم مِن التَّوَجُهِ وَالتّهَرّبٍ وَالرّقَة ما لا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ 
الْوَفْتِ وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِنُرُولِهِ إلى السَمَاءِ ادنا وَقَوْلِهِ: «مَل مِن داع؟ مَل 


وا قا عع تان اه 
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.٤۷٤/١۷ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كله‎ )١( 
.١ 11/5 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لله‎ (۲) 
.٠٠٠١- ۱۸١ص يُنظر: الْمَسَائِلٌ الْمُهِمَّةُ فى التََجُويدٍ والأخْرّفٍ السَبْعة للمؤلف»‎ 








سؤال الله تعالى القبول ممق 
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` 5-5 
2 سؤال الته تعالى القبول 

بعد انتهائك من صلاتك وأذكارك: أكثر من سؤال الله تعالى القبول؛ 
بأن يتقبل صلاتك» واسأله سؤال معترف بتقصيره ونقصه» لا سؤال مُعجب 
بعمله» فإِنّ بعض الناس حينما يعملون عملا اجتهدوا فيه يسألون الله 
القبول» وهم يشعرون في باطنهم بأنهم قد عملوا عملا كبيرّاء فيسألون 
القبول» والأولى : أن يُبعدوا عنهم هذا الشعور؛ لأنه نوع إعجاب بالعمل» 
وإقرار بكماله وخلوصه عن النقائص؛ بل ليكن سؤالك سؤال مقر بنقص 
عمله» طالبًا من الله قبوله على ما فيه من النقص والخلل» فحري بمن كانت 
هذه نيته أن يقبل الله تعالى القليل من عملهء ويُجازيه على القليل كثيرًا . 

وتأمّل حال إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السام » فقد ذكر الله تعالى عنهما 
اا كان يق ولاق رخا ير تعان قواعة | ينع + كا ل إنك الك التنيية 
ليم فَهُمَا في عَمَّل صَالِحء وَمع ذلك يَسْأَلَانٍ الله تَعَالَى أن َل مهما . 

قرأ بعض السَّلف هذه الآية وهو يَبْكي وَيَقُولُ: يا ليل الرّحْمَنء 
رف قوَائِمَ بيْتِ الرّحْمَنِ وَأَنْتَ مُشْفق أن لا قبل مِنْكَ! 

وقد حَكَى الله تَعَالَى عَنْ حَالٍ الْمُؤْمِنِينَ الْمُخْلِصِينَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
ولاب بن مآ اترا «أي : يُعْظونَ ما أَغطوًا مِنَ الصَدَقَاتِ وَالتَمَقَاتِ 


2 
م 


ا دوو دم او ن ق اي َه 4 x‏ 22 دمن > و ١‏ 
وَالْقُرْبَاتِ ووم وى الْمؤيئُونَ: ٠٠٠١‏ أي: حَابفة ألا قبل مني . 


.477/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ST‏ ال لت يا سول اله ووا 
ي د 


دوتو مآ اتو وقلومهم يط أو از بزني؛ وَيَسرق» e‏ 


«والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم» ليس هو خشيتهم 
أن لا يوفيهم الله أجورهم» فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله 
تعالى : 3 انوت :اموا واا الات وهم أجو خم رَهَمّ#؟ بل إنه ليزيدهم 
عليها كما قال: «#الِوَفِيَهُمَ TET‏ 
(لا يخلف وعده) كما قال في كتابه» وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام 
بالعبادة كما أمر الله ك» وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على 
مراد الله؛ بل يظنون أنهم قصروا في ذلك» ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل 
منهم . فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصًا على إحسان العبادة والإتيان 
بها كما أمر الله » وذلك بالإخلاص فيها له واتباع مهو في هديه فیها)" . 

وقد قال الله تعالى: تما يتَمَبّلُ أله مِنَ الْمَّقِينَ 463 «أيْ: مَن 
انقَاهُ في ذَلِكَ الْعَمَل؛ بان تكوق قعل خالا خانشا لوقه الله تعالى» 
کو تؤافنا 0 قا قال ا عاق E‏ 00 رو لتيل 
E‏ ر بعبادة رفح اا (4. 

وان عُمَرُ بْنُ الْحَكَلابِ ذاه يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللّهُمَ اجَعَلْ عَمَلِي 
لَه صَالِْحَاء وَاجَعَلْهُ لِوَجْهِك حَالِصاء وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فيه َي" . 


۷/۱ وصححه ابن كثير في تفسيره‎ »)٤۱۹۸( وابن ماجه‎ »)۳۱۷١( رواه الترمذي‎ )١( 
:)159( والألباق فى سلسلة الأحاديث الضحيحة‎ 

80 اوت ای الباق ا 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية كه /١١‏ كت 
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1 التنبيه على بعض الْمُخالفات التي يرتكبُها 0 
يعض لقصل المنافية للأدب مع الله 


١‏ - جهرٌ بعض المأمومين في القراءة السرية» ورفع أصواتهم 
باک ال دار والدضاة: 
تحميده بعد الركوع» وسمعت تسبيحه في سجوده» معت دعاءه بين 
السجدتين» كأن الصلاة أصبحت جهرية» هذا من بدع الصلاة» أن تكون 
الأذكارٌ سرية فيجهر بها . 

وفعله هذا سَيْسَوّشَ به على من بجواره» فلا يكاد من يُصلي بجواره 
أن يخشعَ في صلاته؛ بل ربّما لا يتمكن من قراءةٍ ما يجب عليه في صلاته. 

وهكذا في تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقال» إذا كبر الإمام 
تكبيرة الإحرام» رفع بعض الناس صوته بالتكبير» وإذا رفع من الركوع» 

وقد ثبت النهي عن رفع الصوت في المساجدء لا بقراءة القرآن 
و بره قتي اتا اا بإساو ف أذ مون للك كله 
حَرَجّ عَلَى التاس وَهْمْ يُصَلونَء وَقَد عَلْتْ أَصْوَاتَهُمْ بِالْقِرَاءَة» فنهاهم عن 
ذلك وقَالَ: ١لا‏ يَجْهَرْ بَعْضَكمْ عَلَى بَعْض بِالقّرآن) . 


O)‏ ال" 








ا A e‏ 0 
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وفي إخفاء الدّعاء والذكر - خاصّة في الصلاة - فوائِدُ عديدَةٌ: 
«أَحَدُهًا: أَنَّهُ أَغظَمْ إِيمَانًا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَعْلّمُ أن الله يَسْمَعْ الذَّعَاءَ 
E‏ 0 اتيم ؛ أن الْمُلُوكَ لا تُرْقَعُ 
ا صْوَاتٌ عِنْدَهُمْ وَمَن رَفْعَ صَوْنَه لَدَيْهِمْ مَتوه» ولله مَل الأغلى. َإِذَا 
گان يَسْمَعُ الدّعَاءَ الْحَفِيَ فلا يَلِيقْ بِالأَدَبٍ بَيْنَ يدق إل كنف ات 


له . 


0 


وثَالِنُهًا: أنه ابع في التضرع وَالْحْشُوعَ الذي هو روځ الدّعَاءِ وله 
وَمَفْصُودُُ إن الْخَاشِعَ ا ا نكي كيل ند العم 
قله ل جَوَارخة» وَحَشَعٌ 0 ا إِنَهُ لَيَكَادٌ 0 و سیه 
وَضَرَاعَتُهُ إلى أن يكير لِسَانَهُء فلا يُطاوِعُهُ بالنْظقٍء وَقَلْبُهُ يَسْألُ طَالِبًا 
د وسا لِشِدَةِ ذلّيه سَاكتّاء وَهَذْهٍ الْحَالٌ لا تأي مَعَ رَفُع الصَّوْتِ 

55 بع في ا 

ر َه أبلَعُ في ج جْمْعِيةِ الْقَلْبِ عَلَى الذَلّةِ في الدّعَا 
رَفْعَ الصَّوْتٍ يُفَرَقهُ فَكُلَّمَا حَمَض صَوْتَهُ گان ألم في تَجْرِيدٍ هِهَيهِ 
لسع مات 


9 


العام 


2 ر 
ا عاء» فإن 
ذه إل 


س 


وقصضدِه 

وتاعتها ونه عن انتقث الجر جدًا OE‏ 
صَاحِبهِ مِن الله أنه لاقترابه منه وشدة حضوره تساه مَسَألةَ أقرب 0 
اله ا كشالة ا ری ارب لا خنالة يذ التعيد 
سيمع د ان الل على عَبْدِهِ زَكَرِيًا وله كيك : الد نادف ربهر ندا 
عب @4. 
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aE 
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فَلَمّا اسْتَخَضَرٌ الْقَلَبُ فرت الله كك وَأنَهُ أَقْرَتٌُ إلبه من گل قريب 
ی غ 


سے 


وت عض البانرمية عفد ت الأقاكة: والاات ب 
ويسرة» وهم بهذا يوقعون المؤذن في الحرج من كثرة نظراتهم له. 

ونا اللي سيكسرولة لويادروا إلى هة المسجد؟ ولتاذا يحرمون 
انس أجرّ هذه اة الْمُوَكَدَةَ وقد كان الصحابة ۰ درون 
السَّوَّارِيَ فيصلون إليهاء لا يَنْظْرُون هل جاء الإمامُ أم لاء هل قرب 
موعدٌ الإقامة آم لاء وذلك لما يعْلمُوته مِن فضل هذه الصلاة ومكانتها. 

فإذا أقيمت الصلاة قطعوها ولا حرج» ولهم أجر الصلاة التي صلّوها . 

اق الآضوات الخوضسة والتوكية» الا وا اوت 
بصوتٍ مرتفع» فإ ذلك مما يُستقبح ويُكره شرعًا وعُرفًا وعقلًا. 

وقد جاء في «صحيح البخاري» ‏ عَنْ النَّبِيَ بي أنه قال: ِن الله 
بُحِبّ العْطَّانَ وَيَكْرَهُ النَتَاوْتَ وَأمّا التَّنَاوْبُ: فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَيْطَانِء 


ره - 


فَليرده ما اسْتَطَاعَ» فَإِذًا قَالّ: ]6 ضَّحِك ينه الشَيْطَانُ». 

بح + ههدما دا بالاريه وياخد الوك بيه قات تدر منه 
هذا الصوت الذي يكرهه الله تعالى؛ لأنه يبعث على الكسل» ويُضايقٌ 
التامنٌ يبهذا الضوت 


اي 056 7 قوير دع ام ل ل 1 اي الف و و “لد 
وَفِي لَفْظ ل«مسلم”": ا تَتَاءبَ أَحَدَكُمْ في الصّلاة فَلَيَكظِمْ ما 


إِستَطاعَ» ِن الشَّيْطَان يَدّخْل) . فكلا فده بِحَالَةٍ الضَّلّاة. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية نه ٠١/١١‏ ۔- ۰۲۷ بدائع الفوائد لابن القيم 
A/T‏ 
(T) (OTT FD‏ )۹48( 
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قال العلماء: يَنْبَغي كَظْم التَاوْبٍ في كُلَّ حالّة» وَإِنّما حص 
الصّلاة؛ لِأنّها أولى الأخوال بِدَفْع التئاؤب؛ لِمَّا في ذلك من إيذاء 
المصليق» بسماع ,صوت التتثاكب: المؤذي؟ كالناس حالف إمامهمء 
يسمعهم کلام الله تعالى بخشوع وخضوع» فیعکر هذا الجر الإيمانيٌ 
ضوف هذا الاي وهذا يدل على غفلته وعدم اشتحضاره لعظمة مَن 
يقفا بين يليه» ال على كسله وخموله» وعدم كمال خشوعه فی 
صلاته» 007 اا على ال بالآخرين وبمشاعرهم . 

؛ - إيذاءً المصلين بالروائح الكريهة المؤذية» ومنها: 

أ- روائح الأطعمة الكريهة الرائحة. 

وقد قال النبي ية : «مَنْ أكل البَصَل وَالثوم وَالكرَّاتَ قلا يَقَرَبَنّ 
مَسْحِدَئَاء فإ الملايكة تتأذى مما اذى مه بَنُو آدم) رواه مسلم . 

وستفاه من هذا العديث ورد أن البصيل وار والكرات 1 

a‏ الأقيان هذا تحت الرافهمة جا له أن يكل ااك 

قال العلماء: من احتاج إلى أكل الثوم والبصل ونحوهماء أو 
اشتهى أكلّها: فليأكلها ولا حرج عليه» فإذا حضرت الصلاةٌ والرائحة لا 
زالث موجودة فلا يحضرٌ صلاةً الجماعة ولا إثم عليه؛ بل يُصلي لوحده 
فى يقد ورثوة ج اجا وا 

ومَنْ أرادَ أن يأكلّ شيئًا من ذلك» فلْيّمئْها طبخًا لِتَخفٌ رائحثهاء ثم 
يُطيِّبْ فمه وثيابه» حتّى لا يُؤذي عبادً الله وملائكتّه. 


)١(‏ (55ه). 
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وإذا كان لا يجوز لمن أكل البصل والثومٌ والكراث» وغيرها مِنَ 
الأطعمة التي تشابهها برائحتها الكريهة: أن يحضر للصلاة مع الجماعة» 
مع أنها في الأصل مباحة: فمن باب أولى: لا يجوز لمن به رائحة 
النخان أن شيد الحنافة» مع أنه في الأصل حرام وخبيث. 

فالواجب على المدخن أن يُقلع عن الدخان؛ لِمَا فيه من الأضرار 
عليه وعلى غيره. 

ب - الروائح التي تنبعث من القدم من جورب وشراب إذا طال لبسها . 

جرت راتحة العرق المؤذي» قبعضن الناس يمكث أيامًا لم تمس 
بقرت الما 'فيؤذى المصلين اللاك أذ شديذًا : 

د - الروائح التي تخرج من الفم جراء خلوّ المعدة من الطعامء 
وعدم نظافة الأسنان. 

وهذا يحدث كثيرًا في صلاة الفجرء وإنك لا تكاد تطيق الصلاة 
بجانب بعض المصلين من روائح أفواههم. 

ولو أكل المسلم ت أو رها واسفاك فنا اة .لزالت 
الرائحة» وطبق السّنَّةه وكان أكمل في الأدب مع الله تعالى. 

وهذا بقل من يني :في الي السات فلا يلق بين أن 
يُناجين الله تعالى ورائحة أفواههنَ كريهة. فهذا والله ليس من الأدب 
مع الله تعالى. 

ه - كثرة الحركة والالتفات في الصلاة» حتى إن بعض الناس من 
كثرة ح ركقه يُضايق من يجائية» فتراه يرمئ بغريه للخلف» ثم بسك 
جلده» ثم يعرك عينه» ثم يضع يده على فمه يُصارع التثاؤب الذي قد 
يتكرر مراتٍ في صلاة واحدة. 








ن A e‏ 1 ود 
عو بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 


وهذا لا ينبغي لمن يُعظُمْ الله حى تعظييه. 

فالواجب على المصلي أن يقفّ في الصلاة أعظمٌّ من وقوف العبد 
بين يدي سيده» بذلةٍ وأدب وسكون» ويرمي ببصره إلى الأرض . 

ولو وقف هذا الذي يُكثر الحركة أمام مسؤول يُخاطبهء لَمَا أكثر 
ال ك فادرا زاضف هيكاه هذه 


© © © 








یی کڪ 


1 الخاتمة 


ويغك عذاء آلا يجن لبا أن تشناءل عن مدق اتر هذه الجامعة 
الإيمانية» والطاقة الروحانيّة علينا؟ ونحن نستمدٌ منها القوّة والإيمان في 
اليوم خمس مرّاتٍ على أقل تقدير. 

هل زادت من إيماننا؟ 

هل غيّرت أخلاقنا إلى الأحسن؟ 

هل انشرحت صدورنا بعد كل صلاة؟ 

هل نهتنا عن الفحشاء من الأقوال والأفعال؟ 

هل أعطتنا حصانة ضدّ المعاصي وسفاسف الأمور؟ 

وإذا كانت هذه أهمية الصلاة ومكانتها: فكم أعطيناها من الوقت 
لنتعلم أحكامهاء ولمس أسبابٌ إقامتهاء ونبحتٌ عن الصوارف التي 

متى ذهبنا إلى المكتبة لأجل شراء كتاب يتحدّث فيه عن الصلاة 
وأحكامها والخشوع فيها؟ 

من خا إلى اعد الكتاه أى العا العامليى لجل أن ماله عن 
هذا الموضوع المهم العظيم؟ 

عل بالا فا ولو فا ميق مرا الكرة لا جلها كان تشترى 
طيبًا نتطيّب لهاء أو سواكًا نستاك به عند إقامتها؟ 























ا A e‏ 8 0 
سو بَوَابَةَ الخشوع في الصلاة 


هذه الصلاة التي هي أعظم شيء في حياتنا بعد شهادة التوحيد لم 
يبذل لها كثير من الناس ما يعين على صلاحها وإقامتها!! 

فهل منْ فعل ذلك يكون مُعظمًا لهاء ومُحبًا لهاء ومُريدًا لإقامتهاء 
وصادقًا في حبّه لربّه الذي عظم شأنها؟ حيث ذكرها في كتابه في أكثر من 
ستّين مرّة» وهذا يدل دلالةَ واضحةً جليّةَ على عظم شأنها عند ربنا يأ . 

وهي وصيّة نبيّه وخليله عند موته ي . 
وغفران ذنوبه كلهاء صغيرها وكبيرهاء قديمها وحديثهاء في اليوم عشرين 
اوا 


ففي كل صلاةٍ تقول بعد الأذان: أشهد أن لا إِلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
ل 11 0 ا رك رَضِيتٌ بالله ربا وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولّاء 


كا كوه 


فإن فاتتك فرصة مغرفة ذنوبك فى الأذان» فلا تفتك فرصة مغرفة 
ذنوبك في الوضوءء فإذا تَوَضَّأت كَأخْسّنت الْوْضُوءَ «غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ 
دنه وکات صلانة وم إلى الْمَسْجِدٍ نَافِلَة"', واحَرّجَتٌ خََطَايّاك مِنْ 
جَسَدِك)"". «حتّی يخر يا م فق ادرب" 5 

فإن فاتتك فرصة مغرفة ذنوبك في الوضوءء فلا تفتك فرصة مغرفة 


ر ت و ع دشر اننا 1 5 ع ەه E Re‏ 35 3 
فتحمده وتثنى عليه» وتمخده بالذى هو له اهل › وتمرع قلبتك لله » فإنك 


.)559( رواه مسلم (0785. (۲) رواه مسلم‎ )١( 
.)۲٤٤( رواه مسلم (5565). (5) رواه مسلم‎ )۳( 








الخاتمة الاو ب 
فإن فاتتك فرصة مغرفة ذنويك بعد الوضوءء فلا تفتك فرصة مغرفة 
ذتوبك بعد الصلاة» إذا انتهيث من صلاتك وسبحت الله وحيدته وكيرته 
انا وَتََائينَ» ثم قلت تَمَامَ الْمائَةِ: لا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُْوَ عَلَى كُلَ شَّبِيِءٍ قَدِيرٌ غَفِرَتُ حَطَايَاك وان 
فل ا الها زوا ان 
فهذا عشروة مر ضا وغللا نك الصادق المصدرق الذي لا يتطق 


0 
O 
6 


عن الهوى أن تم وتخفر ذنويك. 

وهناك موضع آخر كذلك» وهو إذا وَاقَقَ تَأمِيئك تَأْمِينَ المَلَائِكَةٍ 
غَفِرَ لك مَا تَقَدَّمَ مِنْ دبك . 

وهنا تتجلى إرادة الله تعالى بان يغفر ذنوب عباوہء كما قال تعالي : 
Ee‏ 3-1 عَلِيِحكُم # . 

فهو سبحانه يريد أن يغفر ويرحم» وعرض أسباب الرحمة والمغفرة 
في اليوم مرات عديدة» فما أرحم الله وأكرمه وألْطفه. 

ويا خسارة من ورد يوم القيامة مُثقلا بالذنوب والأوزارء وقد هُيّتت 
له أسبابٌ غفرانها في اليوم أكثر من عشرين مرة. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتهم» والموقنين 
بلقاء ربهم» إنه على كل شيءٍ قدير. 

وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

فرغت منه عصر يوم الثلاثاء: ۱٤۳۸/۱۲/۲۱‏ 


Des 0‏ 9 رو سحلي 0693 
003 رواه البخاري (5 55٠‏ ومسلم .)5١٠١(‏ 








يه ح ا ف بر و 3 0 
سم بَوَابَة الخشوع في الصَّلاةٍ 


طعم الصلاة ولدتها ooo‏ 
قصة يرويها رجلّ ذاق طعم الخشوع» وكيف تغيّر حاله بعد ذلك 000 
الطمأنية في الصلاة وعدم العجلة فيها “ة3ئ25دج_ت-ت-_]_ 2 --50ٌ:>]؟]ة 0 
حال السلف الصالح مع الصلاة 3و_ح 27_17 تش 


الحذرٌ من شرود الذهن في الصلاة 0009 


الأسباب المؤذية إلى الخشوع في الصلاة ا 
السبب الأول: أن يستحضر عظمتها وقدرها وشرفها عند الله yT‏ 
السبب الثاني: أن يُوقن المصلي بأنه لا غنى له عنها 200000 
السب لالت أن جل لله ال ها ل 
السبب الرابع : أن يتصف المسلم بالذل والسّكينة لله تعالى ا 
السبب الخامس : أَضُلِخ قلبّك : تضلّم لك صلائك 0-0000 
السبب السادس: الْاجْتِهَادُ في دَفع ما يُشْغْلَ الْقَلْبَ yS‏ 








الفهرس 


الموضوع 


اليب السايع + التركير إلا o‏ 


السبب الثامن: الإتيان بأنواع الأذكار والأدعية الواردة في الصلاة . 
السبب التاسع : سؤال الله تعالى إقامة الصلاة والخشوعٌ فيها e.‏ 
السبب العاشر: أن يتفكر في كل ذكر وآية وركن من أركان الصلاة 
إجابة المؤذن» والاتيان بالسنن القوليّة بعد الأذان 20131311117 
فضل الوضوء والعناية به > 


التبكير إلى الصلاة 000 8 
أهميّة الانشغال بالذكر والاستعداد للصلاة في طريقك للمسجد 20000007 
التقدّمُ إلى الصف الأول oo‏ 
المصلّون خلف إمامهم كوفودٍ الناس على ملوكهم r‏ 
تكبيرة الإحرام وما فيها من اللطائف oy‏ 
دعاء الاستفتاح وما فيه من المعاني اللطيفة 32011111 
الاسْتعاذةً ومعناها أكثئآًائئ9 2 د_ي_. 
قراءةٌ سورة الفاتحة وسائر القرآن عَلَى مُكْثْ وَتَمَهْلٍ ا O‏ 
من فضائل سورة الفاتحة 1310| O‏ 1517077010 
الشرح الْمُجِمَل لسورة الفاتحة ملس 0000 
الشرح الْمُمْصل لسورة الفاتحة ا 
الحكمة في وجوب قراءة سورة الفاتحة في كل صلاة وفي كل ركعة E‏ 
مشروعيّة الإنصات في الصلاة الجهرية 29 


الركوع وما فيه من المعاني اللطيفة كد 2200000 


VA 


۸۱١ 


A۲ 


A٤ 








الموضوع 


يَتَعَيّنْ في ذكر ا e‏ التَسْبِيحٌ» دون التزام صيغةٍ مُعيّنة» ولا يُستحبٌ 

الْجَمْعْ س صِيِعْنَيْ سيوع ا ا 
الرفع من الركوع وشرحٌ الذكر الوارد فيه و ”>*<”<23 
السَجِودُ وما فيه من المعاني اللطيفة ا 


الجلوسنٌ بين السجود وما فيه من المعانى اللطيفة ooo‏ 


جلسة التشهد وذكرٌ بعض جكمهاء وشرح الذكر الواردٍ فيها o‏ 
الذكرٌ الوارد بعد الصلاة» مع شرجه SS‏ 


الحكمة من مشروعيّة الأذكار “00 30 


أهميّة الأَدْعِيّةِ وَالْأَذْكَارٍ اتبيه والحذرٌ مِن الْمُحْدَنَةِ الْمُبَْدَعَةٍ 000008 


المبادرة إلى صلاة السنن الرواتب yy‏ 
لذةٌ مُناجاة الله تعالى في قيام الليل 9 2300000000 
سؤال الله تعالى القبول 00 اك 
التنبيه على بعض الْمُخالفات التي يرتكبُها بعضٌ الْمُصلينء المنافية للأدب 


الصفحة 


1V۳ 


VA 


۷۹ 


1A۲ 








